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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

   إذا كان لا بــد مــن العــودة إلى طاولــة المفاوضــات في جنيــف، فــا بــد 

أن تكــون هيئــة التفــاوض حاســمة في أن الورقــة الأساســية عــى الطاولــة، 

ــة  ــة كامل والتــي ســتنطلق منهــا المفاوضــات، هــي »هيئــة حكــم انتقالي

ــس لأنّ  ــدة، لي ــدد الم ــي مح ــق جــدول زمن ــة«، وف ــات التنفيذي الصلاحي

هيئــة التفــاوض يجــب أن تكــون متصلبــة، وإنمــا لأنهــا غــر مخولــة بأقــل 

مــن ذلــك، ولأنهــا تســتمد شرعيتهــا انطلاقــاً مــن تلبيتهــا لهــدف الثــورة 

الأســاس، تغيــر النظــام، والتمســك بالحــد الأدنى الــذي ألــزم العــالم نفســه 

بــه، وفقــاً لمقــررات جنيــف1 والقــرار 2254 .

ــة »إدارة  ــى طريق ــة مفاوضــات ع ــض أي ــاوض أن ترف ــة التف ــى هيئ وع

الأزمــة«، أو اســراتيجية »التســويف والصمــت المؤقــت«، أو اســراتيجية 

ــن  ــر ع ــرف النظ ــام، ب ــو النظ ــا مفاوض ــرع فيه ــي ي ــت«، الت »التفتي

ــاء«  القضيــة الأساســية لصالــح قضايــا فرعيــة، أو سياســة »الغمــوض البنّ

المدسوســة في ثنايــا القــرارات الدوليــة، كالعبــارة الــواردة في ديباجــة 

ــذ الكامــل  ــة سياســية... بهــدف التنفي ــي تقــول: »عملي القــرار 2254 الت

لبيــان جنيــف المــؤرخ 30 حزيــران 2012 الــذي أيــده القــرار 2013/2118 

وذلــك بســبل منهــا إنشــاء هيئــة حكــم انتقاليــة جامعــة..« فأفــرغ بكلمة 

ــد ســبيلاً  ــة الحكــم مــن مضمونهــا الإلزامــي والوحي »بســبل منهــا« هيئ

ــادة8  ــك الم ــف1، وكذل ــان جني ــن بي ــد9 م ــرة »أ« البن ــق الفق ــل وف للح

ــن  ــام وم ــد النظ ــت ي ــة، فأطلق ــاءت مطلق ــي ج ــرار 2254 الت ــن الق م

يتجوقــل معــه »بالقضــاء عــى المــاذ الآمــن التــي أقامتــه تلــك الجماعــات 

والكيانــات المرتبطــة بتظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة الإســامية، وغيرهــا 

ــد  ــة عــى أجــزاء كبــرة مــن ســوريا« دون تقيي مــن الجماعــات الإرهابي

للعمليــات العســكرية، بمراعــاة القوانــن الدوليــة والإنســانية، مــع فتــح 

ــتهدفة  ــات المس ــيع الجه ــت توس ــر تح ــش الح ــتهداف الجي ــال لاس المج

ــه  ــك ب ــا تتمس ــذا م ــة، وه ــات الإرهابي ــن الجماع ــا م ــول: »وغيره بالق

ــاوض  ــة التف ــى هيئ ــب ع ــا يوج ــذا م ــام، وه ــتغله النظ ــكو، ويس موس

الطلــب إلى مجلــس الأمــن إعــادة النظــر في هــذه المــادة، والعمــل عــى 

تقييدهــا.

ــان جنيــف  ــواردة في بي ــارات ال ــة التفــاوض أن تتمســك بالعب وعــى هيئ

ــن يقــررون مــن يمثلهــم في  والقــرار2254 لجهــة أن الســوريين هــم الذي

ــوة  ــق، بق ــع الطري ــة، لقط ــم التفاوضي ــددون مواقفه ــات، ويح المفاوض

ــة  ــأن، لجه ــذا الش ــل في ه ــرى، التدخ ــة أخ ــة جه ــى أي ــرار، ع ــذا الق ه

ترشــيح مفاوضــن جــدد.

ــرار2254  ــواردة في الق ــؤولياته ال ــام مس ــام أم ــن الع ــع الأم ــك وض كذل

ــار،  ــاق الن ــف إط ــة لوق ــود الرامي ــادة الجه ــة بقي ــادة 6 و7 المتعلق الم

ــاء  ــر بن ــق بتداب ــا يتعل ــك م ــات، وكذل ــن الخروق ــاغ ع ــق والإب والتحق

الثقــة، وتقديــم تقريــر إلى مجلــس الأمــن، عــى ضــوء ذلــك، بالخيــارات 

ــة. المتاح

وأن تأخــذ هيئــة التفــاوض بعــن الاعتبــار رفــض الشــعب الســوري 

داعــم  للمفاوضــات، وكحليــف  كــراعٍ  الــروسي،  الموقــف  لازدواجيــة 

ومشــارك، مــع نظــام القتــل.

ــاً،  ــا آنف ــادة 8 المشــار إليه ــض الشــعب الســوري لإطــاق الم ــك رف وكذل

ــذي  ــة وبعــض المناطــق الســورية مســؤولية الســواد ال وأن تتحمــل الرق

اصطبغــت بــه، بوجــود داعــش، وشــجب كل عبــارة تصــف هــذه المناطــق 

بالمــاذ الآمــن، عــى أنهــا نــوع مــن الافتئــات الســياسي، والاســتكبار 

ــع. ــق الذرائ العالمــي، وخل

ورفــض أيــة محاولــة للالتقــاء في الوســط مــع نظــام قــد انتهــت صلاحيتــه، 

ــي  ــك يعن ــول بذل ــاً، لأن أي قب ــاً ودولي ــه إقليمي ــدم شرعيت ــت ع وتكرس

إعــادة إنتــاج النظــام.

ــر  ــوريا كطائ ــورية، فس ــر س ــى مص ــوف ع ــا خ ــك، ف ــدا ذل ــا ع وفي

الفينيــق، يشــفي جراحــه مــن دموعــه، وينطلــق مــن رمــاده.

طائ��ر الفيني��ق الس��وري..! 

بســام البليبــل  

ــدور  ــة ال ــفت حقيق ــة كش ــت أول مطبوع ــل كان ــع: إن الحرم ــكل تواض ــول ب ــتطيع الق ــا نس ــن هن    »م
ــب  ــي يج ــف الت ــاذ المواق ــه باتخ ــه، وطالبت ــاف إلي ــار الائت ــت أنظ ــورية. ولفت ــة الس ــي في الكارث الأمري

ــي.« ــد الإعلام ــى الصعي ــةً ع ــدّه وخاص ــا ض اتخاذه

تصويب المواقف..

طارق عبدالغفور

س��وريا تح��ت وط��أة الم��وت المعل��ن والج��وع والدم��ار

دارياالرقة

حندرات

دير الزور

ــادة العلويــن! ــن نســمح بإب مــن داخــل الســرب.. ل

عيد الأم... يستثني الأمهات السوريات..!

الممانع��ة الأس��دية.. ومنصــات اللعبــة القــذرة في لبنــان

د.ســماح هدايــا.. محاكم التفتيش والشــرطة القمعيّة

محمــد صالــح العويــد.. عــن ألــم وعــذاب الكتابــة
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      أســبوع أســود مــرّ عــى إيــران والمليشــيات 

التــي تقاتــل معهــا في ســوريا إذ تكبــدت خســائر 

ــن  ــاول م ــي تح ــب الت ــاً في حل ــرة، خصوص كب

أمــام مؤيديهــا،  انتصــارات  خلالهــا تســجيل 

ومؤيــدي الأســد لتبريــر أعمالهــا العدائيــة عــى 

الرغــم مــن سريــان الهدنــة التــي رعتهــا روســيا 

ــات المتحــدة. والولاي

المســلحة  الســورية  المعارضــة  مــن  فصائــل 

وجهــت صفعــة قويــة لإيــران وحلفائهــا في 

تشــر  إذ  حنــدرات،  ومخيــم  طومــان  خــان 

ــا  ــا إلى أن م ــران به ــت إي ــي اعترف ــر الت التقاري

بــن 20 إلى 50 جنديــاً إيرانيــاً، قتلــوا  في »خــان 

طومــان«  بحســب مــا ذكــره موقــع »عــر 

ــران«  المقــرب مــن الرئيــس حســن روحــاني،  إي

الســبت الفائــت.

في  إيرانيــاً  مقاتــاً  وثمانــون  ثلاثــة  أسُر  كــا 

المعركــة نفســها بحســب مــا نقلــه موقــع إيــراني 

إضافــة  بــالأسر،  وقوعــه  قبــل  جنــدي  عــن 

ــن  ــرات م ــل وأسر الع ــم قت ــد ت ــك فق إلى ذل

حنــدرات  مخيــم  معركــة  خــال  الإيرانيــن 

التــي انطلقــت بعــد معركــة خــان طومــان، 

ــذي  ــن ال ــالي المقاتل ــر أن إج ــت تقاري وتحدث

ــن  ــان ولبناني ــن أفغ ــان م ــان طوم ــوا في خ قض

وإيرانيــن بلــغ أكــر مــن ثمانــن قتيــاً، وأن نحــو 

أربعــن مــن نفــس الجنســيات قتلــوا في معركــة 

حنــدرات، لكــن الخســارة الأكــر وجهــت لحــزب 

ــاني في الحــزب مصطفــى  ــه بقتــل الرجــل الث الل

ــارين  ــار المستش ــن كب ــة م ــن وأربع ــدر الدي ب

بالقــرب مــن مطــار دمشــق الــدولي، متهــا 

بذلــك المعارضــة التــي بدورهــا نفت اســتهدافه.

وتجــدر الاشــارة هنــا إلى أن إيــران قــد اعترفــت 

بمقتــل 1200 مقاتــل إيــراني في ســوريا منــذ عــام 

2012، حســبما ذكــرت وكالــة أنبــاء الطلبــة 

الإيرانيــة. كــا تــم تســجيل مقتــل 340 مقاتــاً 

ــام  ــة الع ــذ بداي ــاً من ــم 56 ضابط ــا بينه إيراني

الحــالي، في حــن تشــر التقديــرات إلى أن خســارة 

ــاصره  ــن عن ــو 1600 م ــت نح ــه بلغ ــزب الل ح

وقياداتــه في ســوريا منــذ 2012، إلا أن الرقــم 

ــر. ــد يكــون أعــى بكث الحقيقــي ق

أسبوع أس��ود لإيران وحزب الله في سوريا

حلب - خاص

ــود إلى  ــال الوق ــام إدخ ــوات النظ ــع ق ــد من بع

ــأ  ــاصر، لج ــة المح ــهل الحول ــدو بس ــة تل منطق

الأهــالي إلى الأشــواك والنباتــات البريــة التــي 

تنبــت عــى أطــراف الأراضي الزراعيــة والأنهــار، 

حيــث يقومــون باســتخدامها للطهــو تــارة، 

ولتســخين الميــاه تــارة أخــرى حيــث بــات 80% 

مــن أهــالي مدينــة تلــدو يقومــون بالطهــو عــى 

ــدة«  ــرة »الموق النك

ــدو  ــة تل ــالي منطق ــن أه ــاحقة م ــة الس الأغلبي

هــم مــن الموظفــن، ويعتمــد أغلبهــم عــى 

مرتباتهــم كجهــة الدخــل الوحيــدة، التــي لا 

تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، ومنهــم مــن 

يعمــل بالتجــارة والزراعــة، في المقابــل قــام 

الموظفــن  مــن  كبــر  بفصــل عــدد  النظــام 

مــن عملهــم بتهمــة »مطالبتهــم بالحريــة«، 

والخــروج بمظاهــرات ضــد نظــام الأســد، ومنهم 

ــد  ــم بع ــهري يكفيه ــم الش ــد مرتبه ــن لم يع م

اشــتداد الحصــار، وتدهــور اللــرة الســورية، 

ــث  ــذي لم يعــد يحتمــل، حي وغــاء الأســعار ال

ألــف   20 إلى  الغــاز  أســطوانة  ســعر  يصــل 

ــازوت إلى  ــر الم ــعر ل ــل س ــورية، ويص ــرة س ل

ــك  ــرة ســورية، إن وجــد أصــاً. كل ذل 1100 ل

بالتــوازي مــع غــاء الأســعار وعــدم توفــر 

إلى  يلجــؤون  الأهــالي  جعــل  العمــل  فــرص 

الطهــو عــى الحطــب في فصــل الشــتاء والقــش 

وبقايــا المحاصيــل الزراعيــة، والأشــواك في فصــل 

الصيــف.

ــربي  أم أحمــد »أم لســبعة أطفــال« مزارعــة وت

ــد اضطــرت  ــا ق ــت إنه ــار، قال ــن الأبق ــدداً م ع

لبيــع أبقارهــا مــن أجــل شراء الطعــام لأطفالهــا، 

ومــن جهــة أخــرى بســبب عــدم توفــر الغــذاء 

الــازم لهــم في المنطقــة المحــاصرة، وأشــارت 

إلى أن أحــد أســباب بيــع الأبقــار هــو القصــف 

المركــز مــن قبــل قــوات النظــام الذي يســتهدف 

منــازل المدنيــن، وقــد ماتــت لهــا بقــرة بســبب 

ــرب  ــقطت بالق ــاون س ــة ه ــن قذيف ــظية م ش

مــن الإســطبل. 

وتضيــف »أم أحمــد« أن زوجهــا كان يعمــل 

محــل  في  يعمــل  بــات  والأن  حــرةّ،  أعــال 

يســد  لا  اليومــي  ووارده  صغــر،  تجــاري 

ــم  ــدة أنه ــم وســط غــاء الأســعار، مؤك حاجته

منــذ ثــاث ســنوات لم تدخــل أســطوانة الغــاز 

ــز  ــو وتنج ــن تطه ــذ ذاك الح ــم، ومن إلى منزله

ــع. ــدائي الصن ــد ب ــى موق ــا ع أعماله

جابــر »مــدرس مفصــول مــن مــاك التدريــس«، 

ومعتمــد  متجــول،  كبائــع  للعمــل  وتحــول 

لبيــع الخبــز في حــال تــم دعمــه مــن المجلــس 

ــاني  ــام الث ــذ الع ــول: من ــة، يق المحــي في المنطق

ــس،  ــاك التدري ــن م ــي م ــد فص ــورة، وبع للث

تزيــد عــن ســنتين  التعليــم لمــدة  وتوقــف 

بســبب اســتهداف المــدارس مــن قبــل حواجــز 

وطائــرات الأســد اضطــررت للبحــث عــن عمــل 

يســر حاجتنــا التــي كانــت تســوء شــيئاً فشــيئاً، 

وســابقاً كنــت أعتمــد عــى مرتبــي الــذي يبلــغ 

20 ألــف لــرة ســورية، والآن أجنــي مــن عمــي 

شــهرياً نحــو 15 ألــف لــرة ســورية، وبعــد 

تدهــور اللــرة أمــام الــدولار، وارتفــاع الأســعار 

الجنــوني، أصبــح مــا أجنيــه مــن عمــي لا يكفــي 

ثمــن أســطوانة غــاز.

ويضيــف: يبلــغ ســعر »الببــور« نحــو 9500 

لــرة ســورية، ويبلــغ ســعر لــر المــازوت 1100 

لــرة ســورية، وطبعــاً لم يعــد بمقدورنــا شرائهــا، 

لذلــك أقــوم بجمــع الأشــواك وبقايــا المحاصيــل 

وبعــض الأخشــاب، وأقــوم بالطهــو عليهــا إلى أن 

يــأذن اللــه بفــرج قريــب.

ارتفــاع الأســعار ونــدرة المــواد بســب الحصــار، 

ــدم  ــة لع ــة، إضاف ــة الراهن ــن حــدة الأزم زاد م

توفــر فــرص العمــل وانتشــار البطالــة ضاعــف 

يهددهــم  الذيــن  المحاصريــن،  مــن معانــاة 

ــكان. ــن كل م ــوت م ــوع والم الج

الحصــار يتحــدّون  الحولــة  ســهل  أهالــي 
مهند بكور - حمص

من معارك خان طومان

    لم تتوقــف غــارات طــران النظــام والطــران 

واســتهداف  الرقــة،  قصــف  عــن  الــروسي 

المدنيــن العــزل، رغــم النــداءات التــي أطلقهــا 

ناشــطو الرقــة، وحملــت عناويــن متعــددة، 

منهــا »الرقــة مدينتــي«، و«الرقــة تحــرق«، 

و«أوقفــوا قتــل المدنيــن«، مــا زال العــالم صامتــاً 

ــا  ــازر، آخره ــن مج ــري م ــا يج ــول م ــام ه أم

القصــف الــذي تعرضــت لــه منطقــة الفــردوس، 

ابــن خلــدون،  ثانويــة  وتحديــداً في محيــط 

الشــهداء  مــن  عــدد  ارتقــاء  عنهــا  ونجــم 

وعــرات الجرحــى، وتهديــم معظــم المبــاني 

الواقعــة في تلــك المنطقــة.

ــران  ــه ط ــاور علي ــذي تع ــرر ال ــف المتك القص

ــى  ــف أتى ع ــران التحال ــروسي وط ــام وال النظ

شــال  الحبــوب،  صوامــع  مــن  تبقــى  مــا 

مدينــة الرقــة، والتــي تعتــر خزانهــا الاحتياطــي 

ــة الرشــيد، التــي  لمــادة القمــح، وتدمــر مطحن

تزودهــا بمــادة الدقيــق، وأيضــاً قصــف مولــدات 

ــاه، كل  ــة المي ــة وتصفي ــز تنقي ــاء، ومراك الكهرب

ــاة  ــكال الحي ــاء كل أش ــى إنه ــاعد ع ــك يس ذل

المدنيــة في الرقــة، التــي باتــت مهــددة مــن كل 

قــوى العــالم، وأصبحــت منــذورة للدمــار، وســط 

صمــت دولي، خصوصــاً المنظــات منهــا، وعــى 

رأســها منظمــة الأمــم المتحــدة، التــي ارتضــت 

ــة. ــة الرق ــاهد زور لمقتل ــون ش أن تك

ــل  ــاني، وفي ظ ــب الإنس ــق بالجان ــا يتعل ــا م أم

ــرة الســورية،  ــام الل ــدولار أم ــاع أســعار ال ارتف

والــذي وصــل إلى أرقــام غــر مســبوقة، حــوالي 

670 لــرة ســورية للــدولار والواحــد، إضافــة 

لتوقــف أشــكال الحيــاة الزراعيــة بشــكل شــبه 

ــا  ــروض عليه ــه الحصــار المف ــا يحمل ــل، وم كام

ــدرة المــواد، وشــح فــرص  مــن كل الجهــات، ون

إذا كانــت تصــب في  العمــل، وانعدامهــا إلا 

مجــالات العمــل الخاصــة بتنظيــم الدولــة، 

ــاعد  ــك س ــن، كل ذل ــب الموظف ــاع روات وانقط

الاســتهلاكية،  المــواد  أســعار  ارتفــاع  عــى 

والفواكــه، حيــث وصــل  الخضــار  خصوصــاً 

ــرة  ــن 700 ل ــر م ــدورة إلى أك ــو البن ســعر كيل

ــو  ــا إلى نح ــعر البطاط ــل س ــا وص ــورية، في س

ــة  ــح ســعر خمســة أرغف ــا أصب ــرة، ك ــف ل أل

ــورية. ــرة س ــو 200 ل ــز نح ــن الخب م

في المقابــل مــا زالــت إيــران تطلــق تصريحاتهــا 

المؤيــدة للنظــام، ومــا جــاء في آخرهــا عــن 

دعمهــا المرتقــب للــرة الســورية مقابــل، فيــا 

البنــك المركــزي الســوري قــد أعلــن عــن نفــاد 

احتياطيــه مــن النقــد الأجنبــي، الــذي اضطــرت 

ســورية إلى اســتنفاذ رصيدهــا مــن العملــة 

الصعبــة التــي دفعتهــا للحكومــة الروســية، 

بوقــف  وتهديــده  الكرملــن  ضغــط  تحــت 

ــورية. ــن س ــاعدات ع المس

جاهــزاً  بــات  النظــام  أن  تؤكــد  المــؤشرات 

ــا يعــاني أهــل الرقــة، مــن مــوت  ــل، في للرحي

القريــب. الفــرج  مرتقــب، وينتظــرون 

الرقة تحت وطأة الموت والجوع

الحرمل - خاص

صورة من الارشيف - تجمع الناس أمام مطبخ الرقة الإغاثي

الأنبــاء حــول طريقــة مــوت        تضاربــت 

ــن  ــورية، ب ــه في س ــزب الل ــكري لح ــد العس القائ

أنبــاء تذكــر أنــه لقــي مصرعــه عــى أيــدي الثــوار 

الســوريين في محيــط خــان طومــان قــرب حلــب، 

وأخبــار تقــول بأنــه لقــي مصــره الأســود بقصــف 

ــدولي،  ــط مطــار دمشــق ال ــوار عــى محي للث

إلا أن مديــر »المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان« 

ــاءات  ــدر إحص ــذي يص ــن، ال ــد الرحم ــي عب رام

ســواء  العســكرية،  العمليــات  حــول  يوميــة 

ــكل  ــوات النظــام أو المعارضــة ب ــي تنفذهــا ق الت

ــد ولم  ــرز(: )لا يوج ــة )روي ــال لوكال ــا، ق فصائله

ــف  ــاق قذائ ــف أو إط ــقوط أي قذائ ــجل س يس

دمشــق  مطــار  عــى  الشرقيــة  الغوطــة  مــن 

ــر عبدالرحمــن أن الحــزب  ــذ أســبوع(... واعت من

ــة(.  ــة الحقيقي ــى الرواي ــم ع )يتكت

ــن  ــدر الدي وتذكــر بعــض المصــادرأن مصطفــى ب

تــم قتلــه منفــرداً مــا يــي بمؤامــرة مــن النظــام 

اللــه  حــزب  قيــادة  مــع  بالتعــاون  الســوري 

ــة  ــجلات المحكم ــن س ــمه م ــو اس ــه لمح بتصفيت

أنــه أحــد المتهمــن باغتيــال  الدوليــة حيــث 

رئيــس الــوزراء اللبنــاني الســابق رفيــق الحريــري.

التاريخ المشبوه لمصطفى بدر الدين:

إليــاس صعــب.. ســامي عيــى.. صــافي بــدر.. 

ذو الفقــار.. كل هــذه الأســاء أســاء مســتعارة 

ــو  ــاني المدع ــه اللبن ــزب الل ــري في ح ــد ال للقائ

تصفــه  الــذي  الديــن،  بــدر  أمــن  مصطفــى 

ــن  ــذي لا يمك ــبح ال ــات بـ«الش ــجلات المحاك س

تعقبــه«.

ويذكــر أنــه ألُقِــي القبــض عــى بــدر الديــن 

ــام 1983  ــت ع ــدام في الكوي ــه بالإع ــم علي وحُك

بســبب الاشــتباه في تورطّــه بالتخطيــط لسلســلة 

بينهــا هجــات  الكويــت  التفجــرات في  مــن 

والفرنســية،  الأميركيــة  الســفارتين  اســتهدفت 

حيــث يعُتقــد أن تلــك الهجــات جــاءت انتقامــاً 

مــن الكويــت والغــرب عــى دعمهــم للعــراق في 

ــران. ــع إي ــا م حربه

كــا قــام فريــق مــن المحققــن مــن الأمــم 

المتحــدة بالتحقيــق في تفجــرات 2005 التــي قتُــل 

في أحدهــا رئيــس الــوزراء اللبناني رفيــق الحريري، 

قبــل أن تشــر التحقيقــات إلى تــورطّ بــدر الديــن، 

حيــث ذكــر أنــه لعــب دور المنســق بــن الشــبكة 

التــي قامــت بتعقــب واغتيــال المليارديــر اللبنــاني 

الشــهير.

وتشــر ســجلات المحكمــة إلى ومضــات مــن حيــاة 

ــل  ــذ عم ــر لتنفي ــم بالتآم ــذي اتُّهِ ــن ال ــدر الدي ب

إرهــابي، عــن طريــق جهــاز متفجــر، بالإضافــة إلى 

القتــل العمــد.

القائ��د العس��كري لح��زب الله مصطف��ى بدر الدي��ن في خبر كان! 

اللعنة السورية تطارد قادة حزب الله

الحرمل - وكالات
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الحرملي

ــون  ــا يلتحق ــم عندم ــالات لأبنائه ــل احتف ــم الأه ــا يقي        في تركي

بالجنديــة، فينقــرون عــى الــدف، ويقرعــون عــى الطبــل، ويعزفــون 

ــاء، في ســوريا  ــدي المحتفــى بهــم بالحنّ ــون أي عــى المزامــر، ويخضب

يبــي الأهــل عندمــا يلتحق ابنهــم بالجيــش لأداء الخدمة العســكرية، 

ويحزنــون كثــراً، وفي نهايــة خدمتــه، يقيمــون الأفــراح.

في تركيــا يحتفــون بالشــاب عندمــا يلتحــق بالخدمــة العســكرية، فهم 

ــى أدق  ــة، أو بمعن ــو الرجول ــول نح ــة تح ــكرية نقط ــرون العس يعت

اكتــال الرجولــة، ولهــذا يطلقــون عــى العســكري صفــة »المحمدي«، 

ــم  ــلم(، ورغ ــه وس ــه علي ــى الل ــد )ص ــد محم ــي«، أي جن »مهمتج

ــي  ــي الأس الدين ــوال، بق ــنوات ط ــدت لس ــي امت ــا الت ــة تركي علماني

ــي يجســدها العســكري في أعــى  ــة، الت ــال الرجول ــع اكت يتزامــن م

ــة. ــة والديني ــا الأخلاقي مضامينه

لكــن مــا بــال »المهمتجــي« الــذي اصطبغــت يــداه بالحنّــاء تتخضّــب 

ــود صــري المطــر عــى  ــل محم ــد قتُ ــاء، فق ــاء الســوريين الأبري بدم

ــاً  ــا، باحث ــة، وهــو يحــاول الوصــول إلى تركي الحــدود الســورية التركي

عــن مــاذ آمــن، وهــو الــذي تــرك أحــد أبنائــه معتقــاً لــدى داعــش.. 

محمــود الطيــب أراد أن يبحــث عــن الأمــان الــذي افتقــده في ســوريا 

التــي تتحكــم بمصائرهــا ميليشــيات الحقــد الطائفــي، ودول مزعومــة 

ــى  ــا تبق ــى م ــظ ع ــود أراد أن يحاف ــة.. محم ــي الخلاف ــة تدع وزائف

مــن عائلتــه، ووجــد ضالتــه في قــر مشــلوح عــى قارعــة الحــدود.. 

ــدي  ــى أي ــل ع ــذي قتُ ــد ال ــن الوحي ــر لم يك ــري المط ــود ص محم

ــت  ــام قتل ــذ أي ــر، فمن ــون الأخ ــن يك ــة، ول ــا التركي ــاصر الجندرم عن

فتــاة ديريــة كانــت تريــد العــودة إلى ســوريا، وبقيــت جثتهــا مرميــة 

بجانــب الأســاك مــدة ثلاثــة أيــام، دون أن يســتطيع أحــد الاقــراب 

ــاة  ــا فت ــاء، وقبله ــرع بالدم ــوري الم ــل الس ــحبها إلى الداخ ــا وس منه

ــا  ــة، وقبله ــي« قتيل ــا »المهمتج ــا وأرداه ــول تركي ــة أرادت دخ رقاوي

ــدي  ــى أي ــوت ع ــوا الم ــم ليواجه ــرون بحياته ــن يف ــرات الذي الع

ــاراً. ــوا أنص ــوا أن يكون ــن ارتض ــراك، الذي ــم الأت إخوانه

ــوري،  ــعب الس ــاعدات للش ــن مس ــراك م ــه الأت ــا قدم ــم كل م رغ

والتــي لا يمكننــا إغفالهــا، أو تجاهلهــا، لكــن يبقــى الســؤال مفتوحــاً، 

ــاذا يمــوت الســوري  ــا: لم ــرار في تركي ــي السياســة والق وبرســم صانع

ــا تريــد الحفــاظ  قتــاً عــى حدودكــم؟! ربمــا يــأتي مــن يقــول »تركي

ــاه  ــا تج ــال تركي ــس أفع ــول أن منعك ــن يق ــا م ــا«، وربم ــى أمنه ع

ــق  ــع تدف ــاد الأوربي في من ــات الاتح ــتجابة لطلب ــأتي اس ــوريين ي الس

اللاجئــن، وضرورة ضبــط حدودهــا البريــة والبحريــة، لكــن أليــس من 

ــه  ــود إلى أم ــد للمحمــدي أن يع ــوا: »لا نري حــق الســوريين أن يقول

ــريء«، ومــن حقهــم أيضــاً أن  ــدم الســوري ال ــن بال ــن مخضبت بيدي

يطالبــوا »المحمــدي« بالكــف عــن قتــل الســوريين، وحــر عمليــات 

ــا، ولا  ــر طيبه ــاء تن ــل الحنّ ــة، ولتظ ــات الألكتروني ــل بالقناص القت

تختلــط بالــدم المســفوح يمينــاً وشــالاً، الــدم الــريء الــذي يســتصرخ 

ــل؟! ــى نقُت ــة إلى مت البشري

لتظ��ل الحن��اء طيّب��ة..!

يوسف دعيس

        في الوقــت الــذي احتفلــت فيــه تركيــا بعيــد »الأم 

التركيــة«، والــذي يصــادف ثــاني يــوم أحــد مــن شــهر 

أيــار »مايــو«، حيــث تتشــارك 140 دولــة حــول العــالم 

في هــذا العيــد، كان الأبنــاء الســوريون يقفــون طوابــر 

ــراك  ــب المســؤولين الأت ــات، ومكات ــواب الولاي ــام أب أم

في المــدن، والولايــات التركيــة للحصــول عــى تراخيــص 

الســفر للتنقــل بــن المــدن التركيــة فقــط للاستفســار 

عــن قانــون لم الشــمل، والــذي صــدر حديثــاً في تركيــا، 

وقــد قــام مكتــب العلاقــات الســورية التركيــة، ومقــره 

ولايــة هاتــاي »الريحانيــة« بتوضيــح هــذه الإجــراءات 

الحكوميــة، وتفنيــد بنودهــا، والتــي أصابت الســوريين 

أمهاتهــم،  إذ لا يحــق للأبنــاء لمّ شــمل  في مقتــل، 

ــق  ــول، قل ــار المجه ــدود بإنتظ ــف الح ــات خل القابع

كبــر مــن الفقــدان بإحــدى غــارات التحالــف، أو 

براميــل النظــام الســوري، وحتــى القذائــف الطائشــة 

والتــي لا يعــرف بهــا أحــد مــن الفصائــل.

نقلــت  فقــد  واضحــة،  كانــت  الاحتفــال  مظاهــر 

شاشــات التلفــزة التركيــة حفــل تكريــم الأمهــات مــن 

قبــل أعــى المناصــب الحكوميــة، ونقلــت أيضــاً الزيارة 

التــي قــام بهــا الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان 

لقــر والدتــه قارئــاً عــى روحهــا الفاتحــة، فيــا قامــت 

ــل  ــار القرنف ــع أزه ــة بتوزي ــات الحكومي ــض الجه بع

مــن قبــل الصبايــا والشــباب على النســوة في الشــوارع، 

بعــض المنظــات الحكوميــة التركيــة أيضــاً لم تنــسَ الأم 

ــا  ــاوة، في ــم وهــذه الحف الســورية مــن هــذا التكري

بقــي العــدد الأكــر مــن الأبنــاء الســوريين والأمهــات 

الســوريات بانتظــار قــرار رحمــة يجمــع الشــمل بعــد 

الشــتات، ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي في ظــل القوانــن 

المشــركة  الحــدود  كل  أغلقــت  والتــي  الصارمــة، 

ــة. الســورية- التركي

ــق  ــع تدف ــر عــى إغــاق الحــدود ومن ــر الأم لا يقت

اللاجئــن إلى الأراضي التركيــة أو مغادرتهــا نحــو الأراضي 

الأوربيــة عــر بحــر إيجــة، اســتجابة للاتفاقــات التــي 

ــاد الأوربي،  ــع دول الإتح ــة م ــة التركي ــا الحكوم أبرمته

والتــي حصلــت بموجبهــا تركيــا عــى مبلــغ وصــل إلى 

ــة،  ــات متتالي ــى دفع ــورو ع ــارات ي ــتة ملي ــو س نح

كمســاعدة مــن الاتحــاد الأوربي لتركيــا لاســتضافتها 

نحــو 2,7 مليــون لاجــئ ســوري عــى أراضيهــا، والــذي 

ســبب لهــا الكثــر مــن الضغــط المــالي عــى مؤسســاتها 

ــة. الحكومي

سجن كبير
قانــون منــع الســفر، والتنقــل بحريــة بــن المــدن 

القانــون  التركيــة، والــذي شرح مــرّع  والولايــات 

أســبابه في حــر أعــداد الســوريين في الولايــات والمــدن 

ــذي  ــى المواطــن الســوري ال ــراً ع ــر كث ــدات، أثّ والبل

يحتــاج للتنقــل بحريــة، محاولــة منــه للحصــول عــى 

فرصــة عمــل، أو القيــام بواجبــه لــو كان متطوعــاً بأحد 

ــة،  ــى الأراضي التركي ــة ع ــورية العامل ــات الس المنظ

فكــم مــن دعــوات لم يســتطع أحــد حضورهــا نتيجــة 

التأخــر في إعطــاء إذن الســفر، ونتيجــة الازدحــام 

ــه، وتخصيــص مــكان واحــد  ــكارثي في الحصــول علي ال

فقــط في كل ولايــة لإعطــاء هــذه الموافقــة. الحواجــز 

المنتــرة عــى الطرقــات ومداخــل المــدن تطلــب مــن 

الســوري هــذا التصريــح وفي حــال عــدم وجــوده يتــم 

إنزالــه وإرجاعــه عنــوة الى المدينــة التــي انطلــق منهــا.

ــاد،  ــن الب ــركي، وأم ــي ال ــن القوم ــة الأم تحــت ذريع

ــدات  ــق لعــدد الســوريين في البل وإجــراء إحصــاء دقي

ــة،  ــار الموافق ــوري بانتظ ــوت الس ــة، يم ــدن التركي والم

حــالات إنســانية ملحــة لمــرضى ســوريين قــد تتوقــف 

حياتهــم عــى هــذا التصريــح، فيضطــر للســفر دونهــا، 

ــد  ــن الجن ــة م ــوب الرحيم ــا للقل ــر فيه ــى الأم ويبق

ــة. ــراك عــى الحواجــز الطرقي الأت

إضاءات مؤلمة..
ــه بمــرض  ــاه الل ــة ابت ــة الرق شــاب ســوري مــن مدين

السرطــان، ويحتــاج للســفر مــن مدينــة شــانلي أورفــا 

محــددة،  مواعيــد  في  عينتــاب  غــازي  مدينــة  إلى 

ــر  ــو مضط ــة، فه ــات الكيماوي ــى الجرع ــول ع للحص

للوقــوف في الطابــور الطويــل أمــام مبنــى الولايــة 

ــده  ــن تأكي ــم م ــى الرغ ــح ع ــى التصري ــول ع للحص

عــى إعطــاء التصاريــح للمــرضى والحــالات المســتعجلة 

اســتحالة  أكــد  أنــه  إلا  غــره،  مــن  أسرع  بوقــت 

الحصــول عــى تصريــح لمــدة زمنيــة طويلــة، فالقانــون 

يعطيــك الحــق فقــط بالســفر بهــذا التصريح لمــدة 15 

ــا تعــاني أم محمــد مريضــة القلــب  يومــاً فقــط، بين

ذات الســنوات الســتين الأمريــن للحصــول عــى هــذه 

ــي  ــاب لتلق ــازي عينت ــة غ ــة والســفر إلى مدين الموافق

ــاك. العــاج هن

في أحــد المكاتــب، والتــي يوجــد فيهــا بعــض الأخــوة 

ــبه  ــا يش ــس م ــة، كان يجل ــول عربي ــن أص ــراك م الأت

الإنســان بعــد أن أنهــك جســده المــرض، بيــد ترتجــف 

وصــوت مخنــوق لا يســمعه مــن يجلــس بجــواره، كان 

ــق،  ــه عطــش جســده لدقائ ــاً ينهــي ب ــب مشروب يطل

ورغــم جلافــة عــرب تركيــا الموظفــن في دائــرة الهجــرة، 

أعطــاه أحدهــم مــا تبقــى مــن كأس الشــاي التــي كان 

يتلــذذ بشربهــا أمــام المراجعين، مــرض الســكري إضافة 

إلى إرتفــاع ضغــط الــدم، وأمــراض القلــب لم تشــفع له 

ــم للســفر، لم يكــن  ــح شــبه دائ الحصــول عــى تصري

ذاك الإنســان ســوى الكاتــب والأديــب الســوري رئيــس 

اتحــاد الكتــاب بمدينــة ديــر الــزور، فــأي مصيبــة نحــن 

ــة  ــرم قامّ ــؤول لا يح ــب مس ــك حاج ــن يأتي ــا ح فيه

ســورية كهــذه!!

تبقــى الأمهــات الســوريات، وعــى الرغــم مــن أهــوال 

الحــرب في ســوريا، ينتظــرن في عيدهــن قبلــة مــن 

ــاة، ويبقــى  ــد الحي شــفاه أولادهــن المتبقــن عــى قي

الأبنــاء بشــوق لاستنشــاق عــرق الأمهــات، الــذي 

يعــادل أفخــر العطــورات العالميــة، فيــا يبقــى الأمــل 

ــة  ــى أرصف ــة ع ــمل الأحب ــع ش ــاني يجم ــون إنس بقان

ــتجيب؟!! ــن مس ــل م ــة.. فه الغرب

عيد الأم يستثني الأمهات السوريات..!

عروة المهاوش
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      أعلــن في مدينــة أقجــة قلعــة التركيــة عــن 

تأســيس نــادي تــل أبيــض الريــاضي الحــر، 

الرياضــة  النــادي إلى نــر رســالة  ويســعى 

تعــد  فلــم  والســام،  الحــب  عــى  القائمــة 

الرياضــة أداة لتمكــن المجتمعــات وخاصــة 

شرائــح الشــباب فقــط، بــل هــي وســيلة قــادرة 

ــان،  ــات والأدي ــن الثقاف ــل الحــوار ب عــى تفعي

ــن كل  ــش ب ــامح والتعاي ــم التس ــر مفاهي ون

الشــعوب حســب مــا جــاء في البيــان التأســيسي 

الــذي نــر عــى موقــع التواصــل فيســبوك 

ــمية. ــادي الرس ــة الن ــى صفح ع

صبحــي الســكر رئيــس النــادي يقــول: مــن 

خــال الرياضــة نســعى إلى أعــادة بنــاء مــا 

دمرتــه الحــرب، وردم الــرخ بــن أبنــاء الوطــن 

الواحــد والمنطقــة الواحــدة، إضافــة إلى تنميــة 

ــيس  ــرة تأس ــاءت فك ــة، وج ــب الرياضي المواه

نــادي تــل أبيــض الريــاضي الحــر اســتجابة 

لرغبــات رياضيــي منطقــة تــل أبيض وحماســهم 

ــاضي  ــم ري ــكيل جس ــررة لتش ــم المتك وطلباته

التشــتت  حالــة  ويلغــي  منطقتهــم،  يخــص 

والضيــاع الــذي عانــوه طــوال الســنين التــي 

ــا نحــن مجموعــة مــن الرياضيــن  مضــت قررن

ــر  ــه أم ــن يهم ــع كل م ــق م ــرار وبالتواف الأح

الواقــع الريــاضي بتــل أبيــض مــن معلمــن 

ومحامــن وأطبــاء تشــكيل هــذا الجســم باســم 

ــة  ــاضي الحــر« في مدين ــض الري ــل أبي ــادي ت »ن

ــة.  ــة التركي ــة قلع أقج

صالــح المحيســن معلــم ومشــجع ريــاضي يقول: 

ــض  ــل أبي ــادي ت ــرح خــر تأســيس ن ــا بف تلقين

ــات الحماســية،  ــاضي الحــر، وأجــواء المباري الري

ــا إلى  ــادت بن ــر ع ــري الكب ــور الجماه والحض

ــل  ــة قب ــض والرق ــل أبي ــات في ت ــواء المباري أج

ــل  ــادي ت ــق والنجــاح لن ــى التوفي الحــرب، أتمن

ــات  أبيــض الريــاضي الحــر، وســأتابع كل المباري

ــاً  ــجعاً ومتمني ــة مش ــتجري في المنطق ــي س الت

ــة. ــات القادم ــوز في المباري الف

تأســيس نــادي تــل أبيض الســوري الحر
نسعى لنشر رسالة الرياضة القائمة على الحب والسلام 

     قــام ثمانيــة رســامين ســوريين يعيشــون 

ــح  ــم من ــا بدع ــوب تركي ــس، جن ــة كلي في مدين

المدينــة جائــزة نوبــل للســام مــن خــال رســم 

لوحــات فنيــة لمناظــر مــن المدينــة ومــن غيرهــا 

ــة. مــن المــدن التركي

وتســتقبل مدينــة كليــس 120 ألــف لاجــئ 

ــغ  ــذي يبل ــدد الســكان ال ــوق ع ــم يف وهــو رق

90 ألــف.

ــة قــد بينــت  ــة الأمريكي وكانــت وزارة الخارجي

في خــر لهــا أنهــا تدعــم منــح مدينــة »كليــس« 

جائــزة نوبــل للســام بســبب اســتقبال المدينــة 

وأنهــا  واســتضافتهم،  الســوريين  للاجئــن 

مســتعدة لأن تكــون مرشــحة لجائــزة نوبــل 

ــام. للس

ــركي، »إيهــان ســفر أوســن«،  وكان المســؤول ال

قــد بعــث برســالة إلى هيئــة جائــزة نوبــل قــال 

فيهــا إن مدينــة كليــس قــد قدمــت الكثــر 

بشــكل لا يمكــن أن يوجــد في مــكان آخــر مــن 

العــالم.

ماهر شدو

ياني شفق ـ وكالات

من��ح  يدعم��ون  س��وريون  رس��امون 
»كلس« التركية جائزة نوبل للسلام

      ارتكبــت المقاتــات الحربيــة الروســية، 

الحــالي  الشــهر  مــن  الأول  الأربعــاء  ظهــر 

مجــزرة في بلــدة الشــحيل في ريــف ديــر الــزور 

الشرقــي، راح ضحيتهــا 15 شــهيداً، وأكــر مــن 

ــافي  ــعافهم إلى المش ــم إس ــاً، ت ــن جريح عشري

الميدانيــة والمراكــز الصحيــة في ريــف ديــر 

ــحيل،  ــدة الش ــزرة في بل ــت المج ــزور، ووقع ال

ــخ  ــروسي، بالصواري ــران ال ــف الط ــب قص عق

الفراغيــة لنقــاط طبيــة في البلــدة، مــا تســبب 

بارتقــاء شــهداء وســقوط وجرحــى وتدمــر 

ــل. ــبه كام ــكل ش ــة بش ــاط الطبي النق

ــوي  ــه الج ــروسي قصف ــران ال ــدد الط ــا ج ك

عــى أحيــاء مدينــة ديــر الــزور الخاضعــة 

ــران  ــف الط ــة، إذ قص ــم الدول ــيطرة تنظي لس

جــر  ومحيــط  الحويقــة  حــي  الــروسي 

السياســية، وتجــدد قصــف قــوات النظــام 

بالمدفعيــة الثقيلــة الــذي اســتهدف قريتــي 

المريعيــة والجفــرة في محيــط مطــار ديــر الزور 

ــكات  العســكري، مــا تســبب بدمــار في ممتل

الأهــالي، دون ورود أنبــاء عــن ســقوط ضحايــا.

الــزور الشرقــي، وتحديــداً في  وفي رف ديــر 

الشــعيطات، قــام عنــاصر مــن تنظيــم داعــش 

بإعــدام عــاء خالــد الجــر بتهمــة التواصــل مع 

ــاء عــن مقتــل  الجيــش الحــر، فيــا وردت أنب

عــرة عنــاصر مــن تنظيــم داعــش بينهــم 

اشــتباكات  في  وســعودي  وأســرالي  بلجيــي 

المدينــة مــع قــوات النظــام، بالتزامــن مــع 

اســتنفار تنظيــم داعــش العديــد مــن مقاتليــه 

جبهــات  إلى  للتوجــه  والأنصــار  المهاجريــن 

ــتباكات. ــرة الاش ــد وت ــد تصاع ــة بع المدين

ــر  ــة دي ــه مدين ــهد في ــذي تش ــت ال وفي الوق

الــزور تصاعــد لوتــرة الاشــتباك، قامــت قــوات 

بنصــب  لــه  التابعــة  والميلشــيات  النظــام 

شــاحنات  عــى  ثقيلــة  صواريــخ  راجــات 

ــور  ــي القص ــح في ح ــع الفت ــن جام ــرب م بالق

وتســتهدف الأحيــاء المحــررة بشــكل عشــوائي، 

ــواع  ــة أن ــة بكاف ــاء المدين ــم أحي ــدك معظ وت

الأســلحة والذخائــر الخفيفــة والمتوســطة بعــد 

تقــدم تنظيــم داعــش منــذ أيــام. وتشــهد 

ــن  ــداً ب ــة ج ــتباكات عنيف ــة اش ــة البغيلي قري

بقريــة،  داعــش  وتنظيــم  النظــام  قــوات 

وأصــوات الانفجــارات الضخمــة تهــز مناطــق 

الاشــتباكات، وقــوات النظــام تقصــف بكثافــة 

ــر  ــن مق ــف م ــش بالقذائ ــم داع ــع تنظي مواق

بالقذائــف  يقصــف  وداعــش   137 اللــواء 

ــة  ــة البغيلي مقــرات النظــام عــى أطــراف قري

ومعســكر الطلائــع وســقوط عــدة قذائــف 

عــى فيــات ضاحيــة الجــورة مســتهدفة منازل 

المدنيــن، وســاع انفجــار ضخــم جــداً بالقــرب 

ــدة  ــد لأعم ــرات الشــام، وتصاع ــدق ف ــن فن م

البغيليــة  قريــة  بأطــراف  الأســود  الدخــان 

وقريــة الجنينــة، وقــوات النظــام تقصــف قرية 

الجنينــة بالقذائــف، وتنظيــم داعــش يقصــف 

بالمدفعيــة الثقيلــة مقــرات النظــام بتلــة الرواد 

ــز  ــع وحاج ــكر الطلائ ــرواد ومعس ــة ال وجمعي

ــة  ــتباكات عنيف ــدلاع اش ــب، وان ــفى القل مش

ــة  ــد حاجــز مشــفى القلــب ومعــر البغيلي عن

وأطرافهــا. كــا قــام تنظيــم داعش باســتهداف 

حــي الجــورة بعــدة قذائــف هــاون وســقطت 

هــذه القذائــف عــى الشــارع العــام بالقــرب 

مــن دوار الكــرة الأرضيــة، وبالقــرب مــن فــرن 

الجــاز وبريــد الجــورة  وشــارع الــوادي، فيما لا 

تــزال الاشــتباكات مســتمرة بــن قــوات النظــام 

البغيليــة وحاجــز  بقريــة  وتنظيــم داعــش 

ــة،  ــة الثقيل ــلحة الرشاش ــب بالأس ــفى القل مش

ــة  ــف بالمدفعي ــش يقص ــم داع ــزال تنظي ولا ي

الثقيلــة مســاكن وتلــة الــرواد، وقــوات النظــام 

بقريــة  داعــش  تنظيــم  مقــرات  تقصــف 

ــد  ــة وتصاع ــة الجنين ــف قري ــة وتقص البغيلي

لأعمــدة الدخــان الأســود بالقــرب مــن فنــدق 

ــرات الشــام.  ف

أمــا عــى الصعيــد الإنســاني تســتمر أزمــة 

الخبــز في الأحيــاء المحــاصرة بعــد توقــف قوات 

ــازوت،  ــادة الم ــران بم ــد الأف ــن تزوي ــام ع النظ

بالتزامــن مــع غــارات عنيفــة للطــران الحــربي، 

فقــد اســتهدف الطــران الــروسي أحيــاء المدينة 

ــارات في  ــر الغ ــت أك ــارة، وكان ــاً بـــ25 غ لي

محيــط حــي الصناعــة، كــا اســتهدف الطــران 

ــة  ــة والجبيل ــدية والصناع ــاء الرش ــربي أحي الح

ــن عــر  ــر م ــة بأك ــر والحويق وحويجــة صك

غــارات. - تنظيــم “داعــش” يعــذب أحــد 

ــى المــوت وشــحنات  ــزور حت ــر ال ــي دي إعلامي

ــة ــدة للمدين ــة جدي غذائي

وألقــت طائــرة شــحن صباحــاً ســت وعشريــن 

شــحنة مــن المــواد الغذائيــة محمولــة بمظــات 

بحســب الروايــة الصــادرة عــن إعــام النظــام، 

ــق  ــم إســقاط هــذه الشــحنات عــى الطري وت

ــر  ــق ودي ــي دمش ــن مدينت ــل ب ــام الواص الع

ــحنات  ــذه الش ــادر أن ه ــت مص ــزور، وقال ال

التــي تحتــوي عــى مــواد غذائيــة مقدمــة 

ــم  ــع للأم ــي التاب ــة العالم ــج الأغذي ــن برنام م

ــر  ــة دي ــن مدين ــادر م ــدت مص ــدة، وأك المتح

الــزور أن المســاعدات التــي تــم إســقاطها 

تــوزع عــى عنــاصر جيــش النظــام والشــبيحة 

ــزور. ــر ال ــة دي في مدين

وبــدوره منــع تنظيــم »داعــش« المزارعــن مــن 

ــه  ــم تعميم ــرار ت ــب ق ــح بموج ــاد القم حص

مــن »ديــوان الــزكاة« التابــع للتنظيــم، يشــرط 

التعهــد بدفــع الــزكاة والأجــار.

ــن استشــهاد  ــم »داعــش« ع ــن تنظي ــا أعل ك

»أبــو  الملقــب  العيــى  محمــد  الإعلامــي 

ــدة  ــد ســجنه لم ــب بع ــروان« تحــت التعذي م

ــذ  ــوفٍ من ــه مت ــادر أن ــد مص ــع تأكي ــهر م أش

فــرة طويلــة لكــن التنظيــم لم يعلــن خــر 

وفاتــه إلا مؤخــراً.

وفي ســياق متصــل أعلنــت الشرطــة الإســامية 

ــة الخــر عــن  ــم داعــش في ولاي التابعــة لتنظي

ــة  ــات المروري ــى المخالف ــبة ع ــدء بالمحاس الب

ــاً. ــا لاحق ــم الإعــان عنه ــة يت ــغ مالي بمبال

وفي الوقــت الــذي تتبــادل فيــه قــوات النظــام 

القصــف المدفعــي والصاروخــي مــع قــوات 

ــن 15  ــر م ــربي أك ــران الح ــن الط ــش، ش داع

ــة  ــاء الصناع ــا أحي ــة اســتهدف فيه ــارة جوي غ

والبغيليــة،  صكــر  وحويجــة  والرشــدية 

ــش  ــم داع ــنه تنظي ــوم يش ــع هج ــن م بالتزام

عــى محيــط المطــار العســكري بعــد البغيليــة 

ــة،  ــتباكات قائمم ــزال الاش ــا ت ــوح وم والطحط

والعــرات مــن القتــى في صفــوف قــوات 

بهجــوم  داعــش  تنظيــم  وعنــاصر  النظــام 

التنظيــم عــى عــدة نقــاط للنظــام، فيــا 

ــد في  ــفى الأس ــش إلى مش ــم داع ــلل تنظي تس

محيــط المدينــة، وســيطر عليهــا وعــى الســكن 

الجامعــي ومســتودعات الحبــوب، وقــام بــأسر 

ــد مــن مليشــيات  ــاء والممرضــات والعدي الأطب

الدفــاع الوطنــي، ونقلهــم لجهــة مجهولــة، 

ــا  ــي م ــة، الت ــاصرة المنطق ــام بمح ــوم النظ ويق

تــزال تحــت ســيطرة التنظيــم. بينــا أمــر قائــد 

قــوات النظــام والمليشــيات التابعــة لــه اللــواء 

محمــد خضــور بقطــع الاتصــالات عــن المدينــة 

ومحيطهــا، وتنظيــم داعــش يشــن هجومــاً 

ــرواد،  ــب وال ــفى القل ــى مش ــف ع ــو الأعن ه

فيــا شــهد حــي الطحطــوح تقدمــاً مــرة 

أخــرى لقــوات التنظيــم عــى حســاب تراجــع 

وانســحاب قــوات النظــام والمليشــيات التابعــة 

ــه. ل

يذكــر أن قــوات النظــام عــادت للســيطرة 

عــى مشــفى القلــب، ومــا زالــت الإشــتباكات 

ــن  ــات ب ــهدت المواجه ــا ش ــن في ــن الطرف ب

ــزور تقدمــاً  ــر ال الطرفــن في محيــط مطــار دي

ــش«. ــة »داع ــم الدول ــوات تنظي لق

خمس��ة عشر ش��هيداً حصيلة القصف الروسي على بلدة الش��حيل في دير الزور

تنظيــم الدولة يعدم ناشــطاً إعلامياً في دير الزور 

دير الزور - خاص
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       لــكل امــرئ مــن اســمه نصيــب.. وربمــا 

حــن اختــار لــه القــدر اســم متعــب كان 

يعــرف مــا ينتظــره في قــادم أيامــه.. »متعــب 

ــان يحــول الخــردوات المنمنمــة  ســليمان« فن

ــروح  ــض بال ــة تنب ــال فني ــيطة إلى أع والبس

ــن  ــم م ــرف بالرغ ــب«.. مح ــاة.. »متع والحي

الذيــن  الســوريين  أولئــك  ككل  بســاطته.. 

ــن.. ــم الوط ــم رح نفاه

كان لنا معه هذا الحوار..

ــاة..  ــاج معان ــان هــو نت * يقــال دائمــاً أن الفن

ســواء كانــت معانــاة شــخصية أو اجتماعيــة.. 

هــل هــذا ينطبــق عــى حالتــك؟ وكيــف أثرت 

هــذه المعانــاة في صقــل فنــك حتــى وصلــت 

لهــذه الدرجــة مــن الدقــة والاحــراف؟

** نعــم بالتأكيــد، المعانــاة تحفــز الإبــداع 

ــدى أي شــخص، ولهــا دور كبــر في  الكامــن ل

ــي.. ــس الفن ــة الح تنمي

أحببــت الفــن منــذ طفولتــي.. جميــع أنــواع 

ــي  ــا، وفي مرحلت ــت أحبه ــاً كن ــون تقريب الفن

الابتدائيــة في المدرســة شــاركت في مســابقات 

تشــكيل الصلصــال، ثــم دخلــت مجــال الرســم 

ثــاثي الأبعــاد، ومارســته لبعــض الوقــت، أمــا 

ــذ  ــه من ــت علي ــد تعرف ــرات( فق ــن المصغ )ف

عــام تقريبــاً وأحببــت تجربتــه، ووجــدتُ 

يشــعرك  المصغــرات  فــن  فيــه..  نفــي 

بالاحتــواء.. بــدأت الخــوض في عــالم المصغرات 

كنــوع مــن التجربــة والتســلية، وبــدأت بنــر 

صــور أعــالي عــى الفيــس بــوك فلاقــت 

ــدة  ــت ع ــه، وتلقي ــد لل ــراً والحم ــاً كب إعجاب

ــت  ــي قم ــع الت ــض القط ــراء بع ــات ل طلب

بتصنيعهــا، وهكــذا تحــول الأمــر مــن مجــرد 

تســلية إلى مصــدر رزق..

ــرت  ــوريا وهاج ــت س ــرب ترك ــبب الح * بس

إلى لبنــان.. هــل حملــت معــك هــذه الهوايــة 

ــة؟ ــدة الغرب مــن الوطــن الأم، أم أنهــا ولي

** هــي وليــدة الغربــة.. ربمــا ســاعدتني كثــراً 

عــى الخــروج مــن الحــزن والقهــر، وهــي 

الحالــة الملازمــة لــكل الســوريين في هــذه 

ــام، وربمــا اســتطعت مــن خلالهــا تجــاوز  الأي

دافعــاً  الهوايــة  هــذه  ومنحتنــي  الســائد، 

معنويــاً، وأمنــت لي اســتقراراً ماديــا..

* هــل تعلمــت هــذا الفــن عــى يــد فنــان أو 

حــرفي، أم أنهــا موهبــة ذاتيــة؟ وأنــت عملــت 

عــى تطويرهــا؟

** لم ألجــأ لأي شــخص لأخــذ أصــول هــذا 

الفــن أو التتلمــذ عــى يــد أحــد، ولم أنتســب 

لــدورة أو ورشــة عمــل في هــذا المجــال.. 

لبعــض  المتابعــن  مــن  كنــت  فقــط  ربمــا 

ــو  ــي ه ــت، والباق ــى الانترن ــات ع الفيديوه

ــي،  ــرب بنف ــاولات.. أج ــخصي ومح ــد ش جه

أفشــل مــرة وأنجــح مــرة أخــرى، والحمــد للــه 

ــتمر.. ــور مس ــن وتط ــا في تحس أن

الأشــياء  )أجمــل  الشــخصي..  برأيــي   *

أبســطها(.. أنــت جمعــت البســاطة بــالأدوات 

كيــف  العمــل..  في  والصعوبــة  والحرفيــة، 

يمكــن خلــق فــن جميــل ومتكامــل مــن 

أدوات بدائيــة وبســيطة جــدا؟ً ومــن أيــن 

ــواد الأوليــة للقطــع التــي  ــل عــى الم تحص

؟ تصنعهــا

ــرة في  ــن متوف ــن الف ــوع م ــواد هــذا الن ** م

كل مــكان، ومــن الســهل الحصــول عليهــا، 

فيمكننــا الاســتفادة مــن أي شيء، مثــل علــب 

والأخشــاب  البلاســتيكية  والقطــع  الكــولا 

ومخلفــات الطبيعــة.. والقائمــة تطــول..

الإبــداع في الأمــر هــو كيــف نتعامــل مــع 

ــي  ــل فن ــاج عم ــيطة لإنت ــذه الأدوات البس ه

نحــول  كيــف  الجمهــور،  يتقبلــه  متميــز؟ 

ــة  ــة أو منمنم ــتهلك إلى لوح ــح او المس القبي

قابلــة للعــرض..؟

ــة  ــة، أو تنشــئ بيئ ــاً فردي ــج قطع ــت تنت * أن

ــدأ  ــل تب ــرة؟ وه ــأتي الفك ــف ت ــة.. كي متكامل

بالقطعــة الفنيــة بمــا يتوافــر عنــدك ثــم 

تكمــل الناقــص منهــا تباعــا؟ً أم أنــك تســعتين 

ــذ  ــدء بتنفي ــل الب ــة قب ــع القطــع اللازم بجمي

ــك؟ أعمال

** غالبــا مــا تــأتي الفكــرة مــن حبــي للأشــياء 

التــي أنــوي عملهــا، وفي أحيــان أخــرى أتصفح 

قلبــي  فينجــذب  الشــعبي،  للــراث  صــور 

لقطعــة مــا وأقــرر تنفيذهــا.. وأنــا في المنــزل 

ــرة  ــع الصغ ــردوات والقط ــض الخ ــك بع أمل

ــن  ــان م ــن الأحي ــر م ــي في كث ــة، وه الفردي

ــا  ــل م ــم أكم ــا ث ــدأ به ــل.. فأب ــي العم تلهمن

ينقصنــي مــن قطــع أبحــث عنهــا في كل 

ــكان.. م

* ما هي أحب قطعة إلى قلبك؟

** أحــب قطعــة عــى قلبــي هــي الدراجــة.. 

ــاً بالنســبة لي أن أحصــل  في صغــري كان حل

ــد  ــراني، وبع ــع أق ــا م ــو به ــة أله ــى دراج ع

جهــد وعنــاء حصلــت عــى واحــدة، ونتيجــة 

ــك  ــت تل ــد كان ــل، فق ــان الطوي ــذا الحرم ه

الدراجــة بالنســبة لي كنــز، كنــت أعتنــي بهــا 

بشــكل يومــي، فحفظــت أدق تفاصيلهــا مــن 

وعندمــا  بهــا،  واهتمامــي  تنظيفهــا،  كــرة 

نفذتهــا الآن كعمــل فنــي أيضــاً أصبحــت مــن 

ــي.. ــا عــى قلب أغــى الأعــال وأحبّه

* مــا هــي الصعوبــات التــي تواجهــك في 

عملــك؟

** الحمــد للــه لا أجــد أيــة صعوبــة في إنجــاز 

ــرة في رأسي  ــع الفك ــرد أن تلم ــل، فبمج العم

أبــاشر فــوراً في إنجازهــا حتــى وإن كان يلزمهــا 

أدوات معينــة أو قطــع غــر متوفــرة عنــدي، 

فــإني أبحــث عنهــا أو أضــع لهــا بدائــل حتــى 

يتــم إنتــاج القطعــة كــا تخيلتهــا، وللــه 

ــك.. الحمــد دائمــا أنجــح في ذل

* ما هي أحلامك المستقبلية؟

** أحلــم وأتمنــى عمــل معــرض شــخصي 

أعــرض بــه أعــالي..

معهــداً  أســس  أن  المســتقبل  في  وأتمنــى 

لتدريــس وتعليــم هــذا النــوع مــن الفنــون.. 

بقــي أن نشــر أن متعــب ســليمان، هــو شــاب 

ــك، عمــره 36 ســنة،  ــة النب ســوري مــن مدين

ومتــزوج وأب لطفلــن، يوســف 7 ســنوات، 

ــان  ــاً في لبن ــم حالي ــنوات، يقي ــة 6 س وفاطم

ــذ حــوالي 4 ســنوات.. من

أجرت الحوار محاسن سبع العرب

حوار مع الفنان متعب سليمان
المصغرات عالمي.. الحزن والقهر هموم تلازم السوريين 

ــوراي  ــة ن ــة الأورفلي ــح معــرض الفنان       أفتت

آشــار، في صالــة المعــارض في مبنــى بلديــة 

أورفــا الكبــرة بتاريــخ 2016/5/4م

فنيــة  لوحــة   28 مــن  المعــرض  يتألــف 

مختلفــة، منهــا ســت لوحــات جداريــة كبــرة 

تقنيــات  تعتمــد  لوحــات صغــرة  والبقيــة 

ــث  ــذاب، حي ــوي والج ــع والعف ــط السري الخ

لا تســريح الخطــوط عنــد حــدود معينــة 

ــاء  ــة البيض ــاحة اللوح ــول في س ــل تج ــل تظ ب

ــوت والشــوارع، والرمــوز،  ــاج البي إلى حــن إنت

والحيوانــات.

 واللمســات الشــاعرية الحساســة تميــز لوحاتها 

الصغــرة التــي كانــت أشــبه بمشــاريع للوحــات 

ــة التنفيــذ لحــن انبــاج ومضــة  كبــرة ومؤجل

الإبــداع المشرقــة.

تتميــز لوحــات الفنانــة نــوراي آشــار بالنظــرة 

ــخوص  ــع والش ــة للمواضي ــاملة والمتداخل الش

والألــوان، وتغيــب عنهــا تفاصيــل الوجــوه 

والمشــاعر المبــاشرة والشــخصية، لنــاس اللوحــة 

المبعثريــن في كل أرجــاء اللوحــات، وبشــكل 

عشــوائي يحــاكي تبــدلات الحيــاة العنيفــة وغــر 

ــة. المتوقع

ــال  ــا أطف ــت به ــرب 2x1.5m خص ــة الح لوح

ســورية ومعاناتهــم، والنــران التــي تلاحقهــم، 

حيــث يهــرب الأطفــال إلى مــاذ آمــن غــر 

والرمــاد  النــران  غــر  شيء  فــا  موجــود، 

والأطفــال الخائفــن، وهــم مطوقــون بلــون 

النــار المتقطــع، وبخلفيــة تحــاكي الرمــاد الــذي 

ــت  ــي التهم ــق الت ــة الحري ــى وجب ــهد ع يش

النــاس والأطفــال والبيــوت المهدمــة.

مشــاعر الفنانــة تجــاه الحــرب الســورية تتســم 

بالحساســية الهادئــة والعميقــة، وبعيــدة عــن 

أيضــاً  ولكنهــا  والمبالغــات،  الاســتعراضات 

تتســم بالحــس الإنســاني المتنــوع والحزيــن 

والغاضــب مــن عبثيــة الحــرب المجنونــة التــي 

ــال. ــال الأطف تط

ومــن أهــم اللوحــات في المعــرض بعــد لوحــة 

ــة  ــق لوح ــورية، تتأل ــال في س ــرب والأطف الح

ــى  ــوه ع ــرات الوج ــل ع ــي تنق ــة الت الأقنع

ســاحة مــن البيــاض القــاشي، وبتقنيــة رمزيــة 

وتعبيريــة مدروســة ومتئــدة كعــادة الفنانــة في 

تنــاول موضوعاتهــا وحتــى في طبعهــا الشــخصي 

ــة والتدقيــق. المتســم بالرزان

أمــا جوهــرة المعــرض فهــي لوحــة الحيــاة 

المنفــذة بالأبيــض والأســود، والتــي تتقاطــع 

فيهــا فنــون بابــل ومــر القديمــة، مــع الفنــون 

التركيــة، مــع الفــن الحديــث حيــث نجــد 

الكثــر مــن الرمــوز المحــورة عــن بيكاســو 

ولوحتــه الشــهيرة الغرنيــكا، إذ تتنــاول الفنانــة 

تبــدلات الحيــاة وتغيراتهــا والتعابــر الجســدية 

والأزقــة،  البيــوت  وفي  الشــوارع  في  للنــاس 

والمصريــة  البابليــة  الرمــوز  فيهــا  وتتناثــر 

ــة إلى  ــة بالإضاف ــة والشــعبية الأورفلي الفرعوني

ــن  ــر ع ــا يع ــة، م ــة الحديث ــات الفني التقني

وجــود ثقافــة عميقــة لــدى الفنانــة وغــر 

بأبعــاد  تســاؤلاتها  تطــرح  وهــي  منغلقــة، 

ــي بنمــط أو  ــاق، ولا تكتف ــة متعــددة الآف فني

ــد. ــي واح ــلوب فن بأس

الحرمــل عايشــت المعــرض وتناقشــت مــع 

ــلوبها  ــار، في أس ــوران آش ــة ن ــة الأورفلي الفنان

ــأن  ــا ب ــا عــى وعــد منه ــا، وحصلن ــاق فنه وآف

تتنــاول المأســاة الســورية بريشــتها، وأن تســلط 

الملحميــة  البشريــة  المعانــاة  عــى  الضــوء 

للشــعب الســوري، وهــذا تعبــر فنــي وأخــوي 

حيــث  والــركي،  الســوري  الشــعبين  بــن 

ــاعر  ــن المش ــر م ــوريين الكث ــن الس ــنا نح لمس

ــد للشــعب الســوري  والســلوك الداعــم والمؤي

ولثورتــه التــي كانــت الحريــة هدفهــا الأســاسي، 

وســيكون هدفهــا النهــائي لبنــاء ســورية الحــرة 

ــدول الجــوار ولشــعوب  ــة ل والمســتقلة والمحب

ــذي  ــركي ال ــعب ال ــة الش ــوار، وخاص دول الج

ــرة. ــة الكب ــذه المحن ــا في ه ــف إلى جانبن وق

مأســاة أطفــال ســورية في معــرض الفنانــة التشــكيلية نــوراي آشــار
الحرمل- خاص
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ــه  ــي تواج ــي الت ــط ه ــب فق ــت حل       ليس

اليــوم لحظــةً مفصليــةً حاســمةً في تاريخهــا 

ــورة الســورية العظيمــة  ــل هــي الث الحــاضر، ب

التــي تواجــه هــذه اللحظــة وهــي لحظــة 

ليســت  وهــي  والمــوت،  الحيــاة  مواجهــة 

ــار.  ــا هــي لحظــة إجب ــدر م ــار بق لحظــة اختي

وأرتبّهــم   – والفــرس  والــروس  فالأمريكيــون 

كــا أراهــم مــن حيــث الأهميــة – هــم الذيــن 

ــورة واستســامها،  ــوت الث يخططــون لإعــان م

ــم  ــى الرغ ــذ – ع ــام في التنفي ــاركهم النظ ويش

كــري  يطلقهــا  التــي  التصريحــات  كل  مــن 

الــذي يقــول ولا يفعــل، ولافــروف الــذي يفعــل 

ــا في سرد  ــن نسترســل هن ــول، ول ــا يق عكــس م

مواقــف »الأشــقاء والأصدقــاء« الآخريــن الذيــن 

اجتمعــوا في باريــس بالأمــس ويجتمعــون في 

ــا بالغــد لبحــث الوضــع في ســورية، وهــو  فيين

وضــعٌ غامــضٌ بالنســبة لهــم!!! مــا أفلحــت 

ــاء  ــة ســابقاً باجت ــات المماثل عــرات الاجتماع

ــال لا  ــوال لا أفع ــف أق غموضــه!!! وهــي مواق

تســمن ولا تغنــي، ولا تغــرّ في مجريــات الأمــور 

شــيئاً.

     مــا تحيكُــه أمريكا وروســيا وإيــران – إن علناً 

ــه  ــدث عن ــاً، وتتح ــار واضح ــاء – ص أو في الخف

ــن،  ــار الصحفي ــة وكب ــف العالمي ــات الصح كبري

ونعتقــد أنهــا مــا زالــت غــر دقيقــة في إصرارهــا 

عــى وصــف الموقــف الأمريــي بالمــردد في 

حــن أنــه ليــس كذلــك، بــل هــو موقــفٌ صانــعٌ  

ــه  ــن حقيقت ــم م ــرب بعضه ــد اق ــه، وق بتواطئ

هــذه مؤخــراً كــا فعــل عبــد الوهــاب بدرخــان 

في مقــال رائــع في جريــدة الحيــاة في 2016/5/5 

وكــا فعلــت الفــورن بوليــي في مقــال بتاريــخ 

ــا  ــوح، وك ــرب إلى الوض ــكل أق 2016/5/6 بش

فعــل نــر الحريــري أمــن عــام الائتــاف 

الســابق في مقابلــة مرئيــة بتاريــخ 2016/5/10 

عندمــا غمــز مــن قنــاة أمريــكا عــى اســتحياء 

ــران  ــيا وإي ــن روس ــؤاً ب ــاك تواط ــاً: إن هن قائ

والنظــام و«قــوى دوليــة مؤثــرة« للقضــاء عــى 

ولوضــع  والعســكرية  السياســية  المعارضــة 

الثــورة أمــام خيــارات ســيئة، وإذا كان صحيحــاً 

أن العميــد أســعد الزعبــي قــد قــال لـ«العــربي 

وزيــراً  كــري  تعيــن  تــمّ  »لقــد  الجديــد«: 

لخارجيــة الولايــات المتحــدة  للقضــاء عــى 

ــوح. ــاوز الوض ــد تج ــورية«، فلق ــورة الس الث

     مــن هنــا نســتطيع القــول بــكل تواضــع: إن 

الحرمــل كانــت أول مطبوعــة كشــفت حقيقــة 

الــدور الأمريــي في الكارثــة الســورية. ولفتــت 

باتخــاذ  وطالبتــه  إليــه،  الائتــاف  أنظــار 

المواقــف التــي يجــب اتخاذهــا ضــدّه وخاصــةً 

ــد الإعلامــي. عــى الصعي

ــة  ــا للمعارض ــتمر في نقدن ــا نس ــن هن       وم

الســورية التــي كــا يقــول أســتاذنا برهــان 

غليــون وبحــق في مقــال نــره عــى موقــع 

»تســتحق   :2016/5/9 بتاريــخ  شركاء  كلنــا 

أقــى أنــواع النقــد، وهــي بأشــدّ الحاجــة 

إليــه اليــوم لتخــرج مــن هامشــيتها وغيابهــا... 

ــن  ــا م ــى خياراته ــز ع ــي أن يركّ ــذي ينبغ وال

ــا  ــب مواقفه ــا وتصوي ــف بأخطائه أجــل التعري

وخططهــا واســراتيجياتها«. ونركّــز في نقدنــا كما 

ــى أشــخاصها،  ــا لا ع ــى هيكله ــاً ع ــا دائم فعلن

وجــدوى  إمكانيــة  عــن  التســاؤل  ويبقــى 

الظــروف  هــذه  في  الاثنــن  بــن  التفريــق 

مشروعــاً.

     والمشــكلة لا تكمن في كونها – أي المعارضة، 

وقــد يكــون مــن الأصــح التفريــق بــن المعارضة 

والائتــاف كوجــهٍ لهــا – عــى الرغــم مــن 

يقــول  كــا  وأمراضهــا  ونقائصهــا  ضعفهــا 

ــد  ــدة في ي ــون، تبقــى الأداة الوحي ــور غلي الدكت

الشــعب المغلــوب عــى أمــره للتعبــر عــن 

نفســه والدفــاع عــن حقوقــه، كــا ولا تكمــن في 

توجيــه النقــد الــذي تســتحقه إليهــا، بــل إنهــا 

تكمــن أساســاً في عــدم الاســتجابة لــه، أو عــدم 

الرغبــة في الاســتجابة لــه، وهــو الأمــر الــذي إذا 

مــا أحســنّا الظــن فهــو ناجــم عــن جهــل، وإذا 

مــا أســأنا الظــن فهــو ناجــم عــن قصــد وســوء 

ــة. ــن وخيم ــب كلا الأمري ــة، وعواق ني

ــا  ــد فيه ــي وُل ــروف الت ــي الظ ــة ه      معروف

الائتــاف وأبــرز مــا فيهــا أنهــا لم تكــن مــن صنع 

المعارضــة بــل مــن صنــع »لداعمــن«، ولتحقيق 

ــل  ــة ب ــداف المعارض ــن أه ــه م ــن كل ــا لم يك م

مــن أهــداف الداعمــن. ومعــروف أيضــاً أن مــا 

ــاض  ــى أنق ــكيله ع ــة لتش ــه المعارض ــدت ب وُعِ

المجلــس الوطنــي الســوري لم يتحقــق منــه 

ــد  ــر الأم ــولي القص ــال البروتوك ــك الاحت إلا ذل

للجامعــة  قمــة  اجتــاع  في  ســورية  لمقعــد 

ــة. العربي

     ونبقــى عنــد هــذا المنتــج للمعارضــة – 

اســتقالة  أو  إقالــة  عــن  الحديــث  بمناســبة 

الحكومــة المؤقتــة – ولــن نخــوض في »المعــارك« 

التــي تجــري في الدهاليــز عنــد تشــكيلها، فهــي 

غــر مهمــة فيــا نــرى، إنمــا المهــم أن نتســاءل 

ــت؟؟ ــاّ قدّم ــا وع ــن فائدته ع

     لم يعــرف أحــدٌ بهــذه الحكومــة اعترافــاً 

قانونيــاً ينُتــج اعترافــاً بوثائــق تصُدرهــا لتســهيل 

أمــور الســوريين في منافيهــم، لم تســتطع إصــدار 

ــاة، ولا  ــات ولادةٍ أو وف جــوازات ســفر، ولا بيان

ــى  ــا ع ــود له ــاق، ولا وج ــات زواجٍ أو ط بيان

ــم أو صحــة، ولســت متأكــداً مــن  ــد تعلي صعي

امتلاكهــا أرقامــاً دقيقــة عــن أعــداد الســوريين 

ــة  ــر رئيســها أن حمل ــافي، وإذا اعت في هــذه المن

ــال  ــق، وإيص ــض المناط ــال في بع ــح الأطف تلقي

بعــض  إلى  الشــحيحة  الماديــة  المســاعدات 

المجالــس المحليــة إنجــازاً لهــا فتعَِــسَ هــذا 

إغاثيــة تســتطيع  أيــة منظمــة  إن  الانجــاز. 

إيصــال  مراســل  لأي  ويمكــن  بــه،  القيــام 

المســاعدات للمجالــس المحليــة.

ــس  ــادت رئي ــي ق ــررات الت ــت الم ــد كان      لق

الحكومــة لإقالتهــا بائســةً، فليســت الفــروق 

الفرديــة بــن وزرائهــا هــي التــي تنُجِــح أو 

تفُشِــل عملهــم، بــل هــي الظــروف الموضوعيــة 

التــي يعملــون فيهــا ويعلمونهــا أكــر مــن 

ــم. غيره

ــب  ــة يج ــذه الحكوم ــود ه ــد أن وج      نعتق

أن ينتهــي، ونعتقــد أن ذلــك يجــيء في مصلحــة 

الثــورة الســورية، ولســنا نــرى في إنهــاء وجودها 

أيــة ســلبيات، بــل عــى العكــس فــإن لــه 

ــوارد  ــراً في الم ــي توف ــه يعن ــا أن ــات منه إيجابي

أن يوضــع في  يقولــون يمكــن  اليســرة كــا 

إلى  ونعــود   – فائــدة  أكــر  أخــرى  مناحــي 

يعنــي  وهــو   – الإعلامــي  بالمجــال  التذكــر 

رداً مبــاشراً عــى الاشــقاء والأصدقــاء الذيــن 

»ورطّونــا« في تشــكيلها، ورســالة إليهــم أنهم إذا 

لم يعترفــوا بهــا قانونيــاً ويعترفــوا بمــا تصُــدره من 

وثائــق فإنهــا لا لــزوم لهــا، ويســتطيع الائتــاف 

ــل  ــوم بعم ــه تق ــب في هيكليت ــكّل مكات أن يشُ

وزاراتهــا. أمــا إذا كانــت الحكومــة المؤقتــة 

ــت..  ــن.. فبئس ــات المؤتلف ــاء تكت ــبيلاً لإرض س

ــا  ــر، وإن ــك لعمــري إحــدى قاصــات الظه وتل

ــون. ــه راجع ــا إلي ــه وإن لل

تصويب المواقف
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ــد إلى  ــظ الأس ــش حاف ــل جي ــذ أن دخ       من

لبنــان، انــزاح الــراع العــربي الإسرائيــي جانبــاً 

ــة الفلســطينية،  ــاء القضي ــق لإنه ــداً الطري ممه

ولتبــدأ مرحلــة جديــدة في منطقــة الــرق 

الأوســط، واســتبدال الــراع بــراع آخــر، مــن 

الــراع مــع العــدو إلى الــراع مــع الأخ والجــار 

والصديــق. أي صراع بينــي عــربي عــربي، أو صراع 

جانبــي بــن دولــة عربيــة مــع دولــة إقليميــة أو 

ــان. ــة الواحــدة كلبن صراع داخــي في الدول

ــوريا  ــام في س ــق النظ ــان حق ــه إلى لبن في دخول

الأزمــات  في  عنهــا  يبحــث  كان  التــي  ذاتــه 

المنبعثــة  الماضويــة  المكونــات  في  الذاتويــة، 

تاريخيــاً مــن أعــاق تاريخــه، أي الطائفيــة. 

فتحــول بسرعــة قياســية إلى عــراب الحــرب 

ــه  ــذي يمثل ــدان ال ــة، وراح يتحــرك في المي الأهلي

ويتقنــه. وأثبــت لنفســه والآخريــن أن الملعــب 

الطائفــي هــو ميدانــه الــذي وصــل مــن خلالــه 

إلى الســلطة. وخــال فــرة قصــرة حــول لبنــان 

إلى أرض يبــاب محروقــة، وأســبغ عــى هــذا 

ــد،  ــة الأم ــة طويل ــاً طائفي ــل حرب ــد الجمي البل

ســخر الطوائــف وأدخلهــم في معركته، واشــتغل 

ــتثمار  ــا اس ــك أيم ــتثمر ذل ــياً واس ــم سياس عليه

عائلتــه  وبقــاء  بقائــه،  ديمومــة  أجــل  مــن 

ــدولي  ــاع القــرار ال بعــد أخــذ موافقــة مــن صن

وإسرائيــل في ذلــك الوقــت. وجــد نفســه في 

هــذه الجّيــف، الطوائــف ذات الرائحــة النتنــة 

الجاهــزة للعــب لمــن يدفــع لهــم، ولمــن يلعــب 

عــى أوتارهــم المريضــة، ومــى يدجــن هــؤلاء 

ــول  ــية ليح ــه الهامش ــود معارك ــن ويق المدجن

صراعنــا مــع إسرائيــل إلى صراع جامــد وهامشي. 

لقــد ســخّر حافــظ الأســد كل المــوارد والطاقــات 

ــان  ــة في لبن ــة والاجتماعي السياســية والاقتصادي

وســوريا وبعــض دول الجوار لإدارة أوســخ صراع 

في المنطقــة عــر تحريــض طائفــة عــى أخــرى، 

ثــم التحالــف مــع هــذه ضــد تلــك، ثــم قلــب 

الموازيــن ليتحــول مــن صديــق لطــرف ضعيــف 

ــف  ــوى الضعي ــا يق ــوي، وعندم ــرف ق ــد ط ض

يتعــاون معــه الأضعــف ليــرب الــذي أصبــح 

قويــاً، وهكــذا مــرتّ الأيــام في لبنــان والشــعب 

ــداءً  ــتقبله ف ــه ومس ــه ومال ــدم دم ــاني يق اللبن

يكــن  لم  وطنــه.  في  وقتــال  حــرب  لأوســخ 

لحافــظ الأســد صديقــاً حقيقيــاً أو مــن يخــاف 

منــه ســوى الولايــات المتحــدة، وفي منطقتنــا لم 

يكــن لــه صديــق أو عــدو، كلهــم ســواء بســواء، 

ــه ولنظامــه.  وعــى الجميــع الخضــوع ل

تحــول نظــام حافــظ الأســد إلى نظــام طــوارئ 

لــه وظيفــة سياســية معــدة بدقــة، كعــراب 

يتقــن صنعتــه، لإبقــاء كل المكونــات الماضويــة، 

الطوائــف رهــن إشــارته. كان ذكيــاً في شراء 

البلديــن  ونهــب  الخصــوم،  وقتــل  الذمــم، 

بمســتقبلهما  العبــث  أجــل  مــن  الجميلــن 

وتاريخهــا.

  لقــد عمــل عــر صيرورتــه في لبنــان عــى 

ــه.  ــية في ــة والسياس ــة الاجتماعي ــر التركيب تغي

ــلطة  ــه إلى الس ــب مع ــد جل ــوريا فق ــا في س أم

مــن هــم عــى شــاكلته، الأرذل والأســوأ والأقــذر 

ليكونــوا عــى مقاســه وشــاكلته، يأتمــرون بأمــره 

ويتفرغــون للاشــتغال عــى الصراعــات العبثيــة 

وتضييــع الوقــت والمســتقبل ليبقــى مرتــاح 

ــر. الخاط

حــوّل لبنــان إلى ســاحة خلفيــة، وسريــر لكائــن 

مريــض، مقعــد لا حــول لــه ولا قــوة، يرتــع فيــه 

زبانيتــه وأنصــاره وأتباعــه.

في تلــك المرحلــة مــن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، 

لم تكــن حالــة حــرب بالمعنــى الواســع للكلمــة 

كــا لم تكــن حالــة ســام. كانــت حــرب وظيفية 

أدارهــا موظــف بالوكالــة لإبعــاد أنظــار المنطقة 

عــن إسرائيــل وإبقــاء ســورية ولبنــان في حالــة 

ــد  ــظ الأس ــذا الحاف ــوم ه ــة يق ــة سريري مرضي

عــى الإشراف عليهــا وتغذيتهــا بالســروم 

ــاء. ــان أحي ــان أو يبقي ــى لا يموت حت

مــا حــدث مــن توتــر في لبنــان تــرك انعكاســاته 

والإقليمــي  العــربي  الصعيــد  عــى  الهائلــة 

وهمّــش  القــوى  موازيــن  فغــرّ  والــدولي، 

مكانــة الكثــر مــن الــدول مقابــل الإمســاك 

بالورقــة الأمنيــة اللبنانيــة لإدارة شــؤون ســوريا 

والمنطقــة لتعويــم نفســه كلاعــب وحيــد في 

ــة  ــدة لشــعوب المنطق ــي لا فائ إدارة صراع عبث

ــب.  ــة له ــان إلى كتل ــل لبن ــه، وتحوي من

والأهــداف  الأبعــاد  مركبــة  حربــاً  كانــت 

الأطــراف  وتتداخــل  تتنابــذ  فيهــا  والمرامــي 

الداخليــة بعضهــا في بعضهــا، بالخــارج لإضاعــة 

البوصلــة عــن الجميــع. 

لقــد اســتفاد نظــام بشــار الأســد مــن أبيــه، مــن 

التجربــة اللبنانيــة وأخــذ منهــا التجربــة والعــر، 

ــوه  ــز أب ــا جه ــوم، ك ــذا الي ــه له ــز نفس وجه

نفســه قبلــه لمثــل هــذه الأيــام. بمعنــى، عــرف 

ــوريين،  ــح الس ــل مصال ــه لا يمث ــام أن ــذا النظ ه

لهــذا فإنــه كان ومــا زال خائفــاً منهــم. 

لقــد جهــزا حافــظ الاســد وابنــه بشــار نفســيهما 

لإدارة حربهــم عــى الســوريين منــذ اليــوم الأول 

لوصولهــا إلى الســلطة، لهــذا اتــكأا في حكمهــا 

ــم  ــاس، ووضعه ــن الن ــوأ م ــر والأس ــى الأحق ع

التمثيــل  أجــل  مــن  حساســة  مناصــب  في 

بالجســد الســوري، وقتــل أيــة كتلــة اجتماعيــة 

ــه وشروطــه  أو سياســية إذا خرجــت عــن طوق

بعــد أن ضمــن بقــاء الــرط الــدولي إلى جانبــه. 

كل  والخــارج  الداخــل  مــن  جلــب  لهــذا 

عــى  التــي  المريضــة  الماضويــة  المكنونــات 

شــاكلته ومقاســه كزعــاء الطوائــف والعشــائر 

ــوا  ــن أجــل أن يكون ــذي غذّاهــم وكبرهــم م ال

شــهود زور عــى هــذه الأيــام. 

في  خبرتــه  مــن  بشــار  نظــام  تعلــم  لقــد 

لبنــان عــى إدارة الحــرب البينيــة، وتحويــل 

ــة  ــة المحقــة في ســوريا كالحري المطالــب الوطني

ودعــم  هامشــية،  قضيــة  إلى  والديمقراطيــة 

طوائــف وتنظيــات مســلحة قادمــة مــن وراء 

ــة  ــا إلى كتل ــوريا وتحويله ــعل س ــدود لتش الح

لهــب. ويتحــول هــو الآخــر إلى عــراب وراعٍ 

للــراع، والتمثيــل بالوطــن الســوري كــا فعــل 

ــى  ــوف ع ــر أو خ ــن ضم ــده، دون وازع م وال

هــذه الأرض وتاريخهــا وناســها ومســتقبلهم.

سياســية  أزمــات  نظــام  حــرب،  نظــام  إنــه 

واجتماعيــة، تكوينــه الــذاتي ولــد هكــذا. وجــاء 

ــه.  ــت ب ــة قبل ــروط دولي ب

ــئ  ــاضي، يتك ــش في الم ــي، يعي ــام رجع ــه نظ إن

عــى الطوائــف، ويتقــن العيــش والعمــل في 

ــة والخــراب والدمــار  الفســاد والحــروب العبثي

واســتثمار الأزمــات والتفاعــل معهــا وتنشــيطها 

ــا.  ــش معه ــا والتعاي ــادة إنتاجه وإع

التنابــذ  لخلــق  العــالم  نظــام في  أبــرع  إنــه 

ــا  ــات زمانه ــة ف ــات ميت ــق هوي والتناحــر، وخل

ومكانهــا، وأيقــظ حميتهــا للقتــال والتدمــر 

الــذاتي. ولهــذا نســتطيع القــول إن هــذا النظــام 

لا يمكنــه أن يعيــش في الأجــواء الطبيعيــة أو 

ــع  ــة دف ــه الذاتوي ــه وأمراض ــه. قلق ــتمر في يس

ــي.  ــاني والعراق ــوري واللبن ــعب الس ــا الش ثمنه

وكل مــن اقــرب مــن هــذا النظــام احــرق 

ــاره. بن

الممانعة الأسدية..
ومنصات اللعبة القذرة في لبنان

آرام كرابيت



7 w w w . a l h a r m a l . c o m
2016 آيــار   15  /  40 العــدد   / الثانيــة  حرمل الفكر والسياسةالســنة 

نقطة أول السطر

ــر  ــذي دم ــدي ال ــان الأس ــام الطغي ــار نظ ــارج إط     خ

ســوريا وشــعبها، وبعيــداً عــن جرائــم الســفاحين الذيــن 

يختالــون بقتــل الشــعب الســوري؛ فهنــاك اقتتــال ســوري 

ســوري عســكري وســياسي وفكــري ودينــي وقومــي، 

وهنــاك مــن يحركّــه، مســتغلاً حالــة مــن قصــور فكــري 

وســياسي، ومــن نــزاع عــى النفــوذ وصراع عصبــوي 

ومظلوميــات تاريخيــة بائســة، وهــي مــن مخلفّــات 

عقــود قهــر واســتبداد. وكــا قــال عمــر بــن الخطــاب: 

ــم  ــدل ومنعه ــم الج ــوءاً منحه ــوم س ــه بق »إذا أراد الل

العمــل«.؛ فــإنّ أطيافــاً مــن الســوريين أخــذت تســتمرئ 

الثرثــرة والجــدل العقيــم والاتهــام بالتخويــن، وتثــر 

النــزاع والاقتتــال. وهــذا أمــر يحمــل الفتنــة والتخريــب 

ــل. والفش

    لم يكــن لــدى الحاضــن الثقــافي الســوريّ نظريــة 

ــة وأصيلــة، فجــاءت  فكريــة أو سياســيّة واقعيــة وحداثيّ

الفــوضى شــديدة كزلــزال ترافــق حــراك الثــورة الســورية، 

وانتــر الجــدل الضحــل، واتســعت الغوغائيــة إلى تنظــر 

ــة  ــن الناحي ــاء. م ــتعلاء وإلغ ــر واس ــة للآخ ــارغ وإدان ف

الفيزيائيــة، قيــاس الأمــور يتطلــب جهــاز قيــاس. لكــنْ، 

إنســانياً هــذا صعــب بالمطلــق، فالبــر مختلفــون ومــن 

ــد..  ــاس واح ــور في مقي ــة الأم ــاس صح ــن قي ــر الممك غ

فلــكلّ شــخص وجماعــة رأي وتجربــة ومقيــاس للحقيقة. 

طريــق العلــم والمعرفــة والفلســفة هــو حــل؛ لأنـّـه 

يعمــل عــى خلــق آليــات التفكــر العلمــي والموضوعــي 

ــأدوات ومعايــر. أمــا أن  والمنطقــي، وتســهيل القيــاس ب

نقيــس بنــاء عــى آراء كل شــخص وأهوائــه؛ فهــذا جــدل 

يقــود إلى جهــل وجهالــة وفســاد. والواقــع في أمــس 

الحاجــة الآن لقيــادات ناضجــة وطنيــاً وفكريـّـاً وسياســياً، 

ولمرجعيّــة فكريـّـة أخلاقيّــة تعمــل عــى لم هــذا الشــتات 

ــة والجهــل. وتقويــض الفتن

    العمــل عــى بنــاء منظومــة سياســية فكريـّـة أخلاقيــة، 

ــش  ــوضى  في هام ــت الف ــد أن عمّ ــاً بع ضرورة، خصوص

الثــورة عــى  نظــام الاســتبداد الــذي عمــل عقــوداً عــى 

إلغــاء المنطــق والتفكــر والعقــل، والتــي لا تقتــر عــى 

ــوم،  ــا نج ــع فيه ــي لم ــي الت ــل الاجتماع ــع التواص مواق

ــدّت إلى  ــل امت ــش، ب ــة للتهوي ــات جذاب ــألأت صفح وت

كثــر خطــاب الإعــام البديــل المدعــوم؛ إذ يجــري إنفــاق 

الملايــن عــى مؤسســات إعلاميــة وتنمويـّـة وثقافيــة 

والمشــاغب  الشرطــي  بــدور  تقــوم  لــي  وحقوقيــة، 

والمشــاكس والمشــوش عــى الثــورة أو المعارضــة أو عــى  

جهــة مــا، لتصيّــد الأخطــاء والتشــكيك بالجــدوى وتهديم 

المغــزى النبيــل، لا للتقويــم والبنــاء وصقــل الأداء. فصــار 

الشــخص في موقــع الخطــاب، قائــد المســرة أو الجــرال 

ــاً..  ــويهاً وتزييف ــن، وتش ــاً في الآخري ــزل ضرب ــوري، ين الث

ــرز  ــة، وب ــة ضائع ــة والحقيق ــم مغلوط ــدت المفاهي وغ

ظلاميــو العــر الجديــد مــن منتفعــن وانتهازيــن طغاة، 

يتكلمــون عــن الحريــة والتنويــر والنزاهــة والثــورة، وهم 

محمومــون بالمكســب والمصلحــة وتجيــر الــولاء وفقهــا، 

وفي تاريهخــم مــن كان يملــك، موقعــاً حزبيــاً أو ثقافيــاً أو 

إعلاميــاً سياســياً في منظومــة النظــام الأســدي، وكان جــزءاً 

مــن التحاصــص أو الرشــوة أو الفســاد. صحيــح أن الواقــع 

ــأت بنفســها  ــن ن ــة م ــع، وقل ــراً للجمي الســوري كان قه

عنــه؛ لكــن هــذا الواقــع تــرك أثــره الأخلاقــي والنفــي 

في البــر. العقــل الثقــافي القائــم عــى القمــع والتشــويه 

متوحــش أيضــاً مثــل الحــذاء العســكري.

    وكــا كشــفت الثــورة الأقنعــة عــن انتهازيـّـة إعلاميــن 

ــد  ــا النظــام، فق ــاء ومثقفــن، وجماعــات كان يمولهّ وأدب

ــام  ــة والإع ــة الثقافي ــن التنمي ــت عناوي ــا تح ــرز فيه ب

فنمــت  معــنّ؛  بتمويــل  مرتبــط  حــراك  الجديــد 

طفيليــات راحــت تقــوم بــدور بوليــس ومحاكــم تفتيــش 

عــى المعتقــد والفكــر والانتــاء، مدعومــة بالقــوة والمــال 

والنفــوذ. مهمتهــا الهجــوم عــى كل مــن يخالــف الرؤيــة 

ــة،  ــة، أو فكريّ ــة، ســواء كانــت سياســية، أو دينيّ المطلوب

شرطــة  فهنــاك  ســلفيّة،  أو  اســتشراقية  أخلاقيّــة.  أو 

ــات،  ــة للمنظ ــاميين، وشرط ــة للإس ــن، وشرط للعلماني

وشرطــة للإعــام. شرطــة للســلميين. وشرطة للعســكريين. 

وكلهّــا تحتكــر الحقيقــة والحــق، وتصــادر مصداقيّــة 

ــاءت  ــد ج ــه... وق ــه ومفاهيم ــه وأخلاق ــر في وطنيت الآخ

ــفي  ــافي والفلس ــري والثق ــف الفك ــع الضع ــجمة م منس

ــذي  ــر ال ــي التنوي ــنها، ه ــة، في أحس ــراك؛ فالعلماني للح

ــذي  ــل ال ــو العق ــه ه ــن في أفضل ــط. والدي ــد وتحن تجم

تعطّــل وتوقّــف عــن الإنتــاج والإبــداع. والقوميّــة طــرح 

عنــري.. أمــا أن ينفتــح الجميــع عــى الحــوار والجــدل 

الواعــي المرتبــط بالإنتــاج وتطويــر المعتقــد والفكــر. فهــو 

ــه الكــرى.    ــراً رغــم أهميّت ــر كث أمــر تأخّ

    لا يقتــر الأمــر عــى ضرب أي شرعيــة سياســية 

ــات  ــم بيوت ــن تدعمه ــون الذي ــد؛ فالمعارض ــة للأس بديل

ــر في  ــكل كب ــهمون بش ــن يس ــة، والذي ــة الدوليّ السياس

ــض  ــمية. وبع ــية الرس ــة السياس ــورة المعارض ــم ص تهدي

الفصائــل العســكرية التــي ترتبــط مصالحهــا بمخططــات 

لا تلتقــي مــع شرعيــة المعارضــة السياســية؛ هــم، أيضــاً، 

جــزء مــن هــذه الغوغائيــة والفســاد. ويــزداد الصخــب 

الشــعبوي والغوغــائي نتيجــة اتســاع الفجــوة بــن التنظير 

ــا والآخــر، وبــن السياســيي والمفكــر  والواقــع، وبــن الأن

ــدو تجاوزهــا  ــاس. مســافة يب ــن عمــوم الن والمثقــف وب

ليــس بالأمــر السّــهل؛ فهــي أشــبه بحالــة انفصــام.. 

ــن  ــذ بع ــره، لم يأخ ــن وتحق ــم الدي ــوم بتهدي ــن يق فم

الاعتبــار أنـّـه لا يمكــن فصــل وجــدان الإنســان عــن دينــه. 

ــا، وكان  ــة العلي ــم الديني ــن المفاهي ــة ع ــل الدول ولا فص

ــد  ــب بالتجدي ــداً يطال ــك، نق ــدل ذل ــدم، ب ــه أن يق علي

والتنويــر. ومــن يفــرض تطبيــق الديــن بالشــكل الرجعــي 

ــة  ــر وحري ــة الب ــار حري ــن الاعتب ــذ بع ــدائي لم يأخ الب

ــه  ــر، وكان علي ــورة التغي ــرأي وث ــاد وال ــر والاعتق التفك

ألا يكــره النــاس عــى ممارســة الديــن وفــق رؤيتــه 

ــد في  ــتوجب التجدي ــة تس ــرة، فالنهض ــد الفط ــذا ض فه

ــد  ــن بعي ــل. كلا الطرف ــع والتأوي ــه والتشري ــة الفق رؤي

ــة  ــوص الإرثي ــخ في النص ــع وراس ــتحقاقات الواق ــن اس ع

والشــعارات والمقــولات، مــن دون إعــال فكــر وتحليــل 

واســتنهاض للمعــاني الملائمــة لطبيعــة المرحلــة والواقــع. 

والقوميــون أيضــاً، مثلهــم، يســتوردون النظريــة القوميــة 

ــم.  ــم وفكره ــن تاريخه ــا م ولا ينتجونه

  هنــاك مــن قــام باســم الديمقراطيّــة باســتثمار كل 

الظــروف التفكيكيّــة وفتــح الأحقــاد العرقيــة والصراعات 

الطائفيــة، للثــأر والوقــوع في حــرب أهليــة وتقســيمية.، 

ــة، أو  ــوب المعارض ــس ث ــرة تلب ــات كث ــت منظ وتقدّم

ــورة.  معارضــة المعارضــة لتصبــح مؤسســات مضــادة للث

تختبــىء خلــف غايــات تنمويــة وتمكينيــة وإعلاميّــة 

وسياســية. ولم تســتطع القيــادات الثقافيــة والفكريــة 

والسياســية تســخير الطاقــات بالشــكل الجامــع المنهجــي 

الثــورة المضــادة، ولتحريــر ســوريا  للوقــوف في مــد 

وتحقيــق إســقاط النظــام. لا مفر مــن أن يــوازي المقاومة 

ــي في  ــر دين ــافي وتنوي ــراك ثق ــية ح ــكرية والسياس العس

ــة والسياســية  ــة والديني ــة والثقافي ــع الفكري كل المواضي

والقوميّــة. وحتــى تســتمر ثــورة الحريــة والكرامــة هــي 

بحاجــة للعقــل، وأشــد مــا يؤذيهــا الغوغائيــة والضجيــج 

ــوضى.   والف

الثــورة حركــة جماعيــة تاريخيــة ضمــن إطــار التاريــخ ولا 

تقــرن بشــخص أو حــزب أو جماعــة. وتتطلّــب صياغــة 

الفعــل  ردات  وفي  الرؤيــة  في  النظــر  وإعــادة  أفــكار 

ــة وتوظيــف كل المكومــات  والفعــل، وفي ممارســة الهوي

التاريخيــة الســوريةّ مــن عروبــة وقوميّــات أخــرى وديــن 

ــع  ــة. جمي ــة وأم ــياق دول ــن س ــة ضم ــانية وعالمي وإنس

ــة  ــدة وفي دول ــادرة أن تنشــئ حضــارة جدي ــات ق المكون

ــع  ــا جمي ــاوى فيه ــا يتس ــة عندم ــة عادل ــة علمي حداثي

ــادرة أن تعمــل  مواطنيهــا، وبقواعــد مجتمــع مــدني، وق

عــى حــل إشــكالية كيــف يمكــن توظيــف العقيــدة 

والانتــاء حضاريــاً بشــكل حيــوي ومنتــج وإنســاني. ومــا 

يمكــن فعلــه للجميــع هــو التعــاون لبنــاء تاريــخ مشــرك 

عــادل.

محاكم التفتيش والشرطة القمعيّة

د. سماح هدايا

     تتهافــت دول الغــرب لإقامــة علاقــات تجاريــة، وتتســابق 

الإســامية  الجمهوريــة  قــدم في  لتوطــد موطــئ  شركاتهــا 

الإيرانيــة، وتتنافــس تلــك الــدول وتتســابق لإعــادة العلاقــات 

وعواصمهــا  طهــران  في  الســفارات  وفتــح  الدبلوماســية 

للصديقــة الجديــدة العــدوة الســابقة، وينــى العــالم مــا 

ــا  ــميات أبرزه ــن مس ــرب م ــى الغ ــران ع ــق طه ــت تطل كان

تســميته بالشــيطان الأكــر، خصوصــاً زعيــم الغــرب أمريــكا، 

والشــيطان الأكــر ينســق مــع أهــم عضــو بمحــور الــر في كل 

تفاصيــل المنطقــة، ويســرضيها بــكل سياســاته التــي وجــد أنها 

نافعــة لــه، وتتقاطــع مع مصالحــه مــن أفغانســتان إلى العراق 

إلى ســوريا ودول الخليــج وفلســطين المحتلــة، ويبــدو أن العــم 

ســام اســتبدل حلفــاءه التقليديــن بالمنطقــة بالحليــف القــوي 

ــاً،  ــراع إعلامي ــان عــى ال ــة، واتفــق الطرف ــوة النووي ذي الق

ــاً  ــياً واقتصادي ــركة سياس ــح المش ــر المصال ــى سري ــوم ع والن

ودينيــاً، فالمصالــح الاقتصاديــة واضحــة، حيــث أن إيــران 

ســوق واعــدة، وبلــد خــام بعــد الحصــار الاقتصــادي الطويــل، 

والسياســية اتضحــت مــن خــال خــروج القــوات الغربيــة مــن 

ــك  ــري، وكذل ــف ال ــراق وتســليمهما للحلي أفغانســتان والع

ــة  ــام والديني ــكل ع ــة بش ــدرات المنطق ــبة لمق ــاه بالنس الاتج

تلاقــت مــن خــال المهــدي المنتظــر، وخــراب المنطقــة، 

ــزول  ــل ن ــك لأج ــه، وكذل ــل خروج ــن أج ــاء م ــيلان الدم وس

ــرى  ــل الك ــة إسرائي ــن إقام ــد م ــام لا ب ــه الس ــيح علي المس

حســب معتقــدات الغــرب والصهيونيــة المســيحية مــع إيجــاد 

ــذ  ــعيهم لتنفي ــة، وس ــنة والجماع ــل الس ــن أه ــا م ــرع له ف

المخطــط مــن خــال القيــام بمــا لم يســتطعه هــؤلاء، وإكــال 

تدمــر البــاد حســب مــا اتفــق عليــه، وتقســيمها إلى دويــات 

طائفيــة وإثنيــة بعلــم أو بجهــل، وكل النتائــج تشــر إلى ذلــك، 

ــن«. ــه خــر الماكري ــه والل والخلاصــة »ويمكــرون ويمكــر الل

زواج المتعة الإيراني الغربي

عبد الحكيم البكار

)1(
إذا كانــت الصــور التــي شــاهدناها عــن 

قتــى بلــدة الــزارة صــوراً حقيقيــة لثــوار 

قتلــوا ومثلــوا بجثــث ســوريين أبريــاء، فنحــن 

في مشــكلة كبــرة..

ــاء  ــتبيح دم ــارد، ويس ــدم ب ــل ب ــام يقت النظ

النــاس، نعــم اســتباح دماءنــا وبيوتنــا وحتــى 

أعراضنــا وأموالنــا، وفي النهايــة النظــام مجــرم 

وقاتــل.. مــا حــدث في الــزارة إذا كان مــرره 

ــادم  ــش في ق ــط، فالتعاي ــون فق ــم علوي أنه

ــادة  ــام مســتحيل، وعــى العقــاء مــن ق الأي

عــن  يكفــوا  أن  ثــواراً  كانــوا  إذا  الثــوار 

هــذه الممارســات لأنهــا عــار عليهــم، وعــى 

ــة..  ــة والتعددي ــة والكرام ــن بالحري ــن آم م

الثــوري لا يقتــل بريئــاً، رغــم تأكيــدات غرفــة 

عمليــات حمــص أن معظــم الصــور مفبركــة..

نقــول: كفــوا عــن التطــاول عــى جثــث 

بيــد  كان  مــن  كائنــاً  فالميــت  القتــى، 

الديــان.. وهــو  المحاســب 

)2(
ــر  ــى حف ــن ع ــو القادري ــع يدع ــؤذن جام م

ــى  ــن قت ــه لدف ــا لل ــروا فيه ــور أن يؤاج القب

في  التحالــف  وطــران  الروســية  الغــارات 

مدينــة الرقــة.. وقــد حدثنــي أحــد الأصدقــاء 

أنــه في نهايــة الســتينيات قــرر والــده الهجــرة 

الى الرقــة مــع عائلــة عمــه، وعنــد وصولهــم 

حاراتهــا،  إحــدى  في  داراً  اســتأجروا  إليهــا 

ــكتة  ــي بس ــب عم ــتقروا أصي ــل أن يس وقب

ــاعات،  ــا خــال س ــى إثره ــات ع ــة، وم قلبي

ونحــن نواجــه جثــة عمــي الميــت، ولا نعــرف 

مــاذا نفعــل في بلــد غريــب، وحــارة لا نعــرف 

فيهــا أحــد وميــت تلطــم النســوة عــى 

جثمانــه المســجى... ومــن أصــوات بكائنــا 

عــرف الجــران مصابنــا عندهــا دخلــوا الــدار 

وغســلوا عمــي وكفنــوه وحملــوا نعشــه، 

وصلنــا المقــرة، وكان القــر جاهــزاً بــكل مــا 

يلــزم، صلــوا عليــه ودفنــوه وعــادوا، وجدنــا 

ــام،  ــوة وشــاي وطع ــزاء جاهــز وقه ــت ع بي

ولمــدة ثلاثــة أيــام وهــم يتلقــون معنــا العزاء 

أحدنــا  حــاول  إن  وكان  عنــا،  ويخففــون 

المســاعدة بــيء منعــوه، وقامــوا بأنفســهم 

وصغيرهــم  كبيرهــم  الواجــب،  بتقديــم 

يتســابقون عــى تضميــد جرحنــا ومواســاتنا، 

ــا  ــا، وهــذه أخــاق ثورتن هــذه أخــاق بلدن

ــا الســوريون. ــن أجله ــي خــرج م الت

ــون  ــوم اصحــاب الواجــب النشــامة يبحث الي

ــه لا  ــا الل ــن ي ــل ويكف ــر ويغس ــن يحف عم

نامــت اعــن الجبنــاء .. اهــل الكــرم والجــود 

يبحثــون عــن مســكن الم وحبــة التهــاب ولا 

يجــدون .. اصحــاب الواجــب لا يعرفــون 

الى ايــن يمــي بهــم الزمــان ...وينــك يــا ربي 

عنهــم .. هــم هــم مــن قبــل قــرون وحتــى 

ــم  ــان تركه ــم شي الا الزم ــر بيه ــا تغ الان م

ــة ــوز والبهدل ــذل والع لل

مفارقات حادة..!
عنتر دعيس
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من داخل السرب

توجهــت  1513م  العــام  في  أنــه  يذكــر       

الأســاطيل البرتغاليــة لاحتــال مدينــة عــدن 

اليمنيــة، ونتيجــة عــدم تــوازن القــوى تــم 

قســم  هاجــر  عندهــا  المدينــة.  احتــال 

مــن الســكان، وبقــي القســم الآخــر يقــارع 

ــت  ــد اتعب ــة ق ــك المقاوم ــت تل ــال، وكان الاحت

ــة  ــن خط ــث ع ــا إلى البح ــا اضطره ــزاة م الغ

بديلــة للالتفــاف عــى الثــوار. 

 قامــوا بتهيئــة شــخص مــن غامــض علــم اللــه 

يدعــى )عبــد الــرؤوف أفنــدي(، وغــروا اســمه 

ليواكــب الحــدث وأطلقــوا عليــه اســم )ياســن(، 

ــك الاســم  ــة يعــرف ذل ولم يكــن أحــد في المدين

مــن  بدعمــه سراً  البرتغاليــون  المهيــأ. وقــام 

خــال الأمــوال والأســلحة مــا جعلــه بطــاً 

ــك العــر. ــاً في ذل قومي

أعلــن ياســن الجهــاد، وطالــب بتحريــر عــدن، 

واصطفــت خلفــه حشــود كثــرة، وبعــد معــارك 

طاحنــة وبالتنســيق مــع قــوات الاحتــال شــاع 

اســم ياســن وأصبــح لقبــه الزعيــم.
والقتــى،  الشــهداء  خلفــت  المعــارك  هــذه 

ــل  ــل، وكي يكتم ــن العوائ ــد م ــرت العدي وهج

المشــهد تدخلــت القــارة العجــوز كالعــادة، 

الســام،  لإحــال  عاجــل  بمؤتمــر  ونــادت 

وفــد  ليــرأس  للزعيــم  الدعــوة  ووجهــت 

ــزاة.  ــي الغ ــع ممث ــاً لوجــه م المفاوضــات وجه

مطمــط قليــاً الزعيــم ومــن ثــم قبــل، وتمنعــت 

ــرت  ــت، وج ــم قبل ــة، ث ــي راغب ــال، وه البرتغ

الغــربي. الســيناريو  الأمــور حســب 

المحليــة  حكومتــه  الزعيــم  أعلــن  وبعدهــا 

بمباركــة العــالم الحــر مقابــل اعترافــه بحــق 

البرتغــال في المدينــة المنكوبــة، وكان الاتفــاق قد 

ــه  ــم يحكم ــدن إلى قس ــيم ع ــى تقس ــرى ع ج

ياســن الزعيــم، ويضــم الفقــراء والمهجريــن، 

وقســم آخــر تحــت ســيطرة وحكــم البرتغــال، 

ــروات.  ــن الأراضي وال ــر م ويضــم القســم الأك

كــا يقــول المفكــر كارل ماركــس: »التاريــخ 

ــراً  ــررت كث ــة تك ــذه القص ــه«، وه ــد نفس يعي

في تاريــخ العــرب والمســلمين بالمنطقــة دون 

ــاظ. اتع

فقــط يتغــر الزمــان والمــكان وأبطال المسلســل، 

ويبقــى الســيناريو والحــوار عــى مــا هــو عليــه، 

فالفــخ هــو نفســه، والخيانــة هــي ذاتهــا، 

ــا يجــري  ــع م ــذي يتاب والنتيجــة متشــابهة، وال

ويشــاهد ظهــور  يكتشــف  المنطقــة  الآن في 

الزعيــم )ياســن( في أكــر مــن مــكان في آن 

ــد.  واح

وليبيــا  وأفغانســتان  والعــراق  فلســطين  في 

وســوريا واليمــن طبــخ الغــرب نفــس الطبخــة، 

وأطعمهــا للعــرب والمســلمين، وقــام بإنتــاج 

التســميات،  اختــاف  مــع  المسلســل  نفــس 

ولكــن البطــل كان واحــداً )ياســن(.

تقســيم المقســم وتجزئــة المجــزأ لتصبــح الدولــة 

يســهل  هشــة  وكيانــات  وأقاليــم  دويــات 

التحكــم بهــا وابتــاع مــا فيهــا مــن خــال 

العــزف عــى وتــر الطائفيــة والمذهبيــة وحمايــة 

ــات. ــوق الأقلي حق

ولأننــا لا نقــرأ التاريــخ ولا نتعــظ مــا ســلف، 

فقــد كُتــب علينــا أن نشــاهد التمثيليــة بتلــذذ 

ــن  ــا م ــد لدغن ــل فق ــا قلي ــغف. ولأن إيمانن وش

عــاش  نــردد  مــرة، وســنبقى  ألــف  الجحــر 

ــم. ــاش الزعي ــم.. ع ــاش الزعي ــم.. ع الزعي

علي الحسين

التاريخ يعيد نفسه..
عاش الزعيم 

       هــذا القــول لمســؤول أمريــي منــذ الشــهر الثــاني للثــورة. 

أبلغــه لبعــض شــخصيات المعارضــة في الداخــل والخــارج. رغــم 

ــى  ــرح حت ــم يط ــد منه ــن أح ــم، لم يك ــن أبلغه ــة م أن غالبي

ســقوط الأســد. لم تكــن هنالــك قطعة ســاح سياســية، موجودة 

في ســورية خــارج ســاح الســلطة العلويــة كــا أســاها هــذا 

المســؤول آنــذاك. كان مئــات ألــوف المتظاهريــن يهتفــون 

ــن  »الشــعب الســوري واحــد«. اعتقــدت للحظــة أن الأمريكي

يريــدون إســقاط الأســد. لكنــه تابــع حديثــه بالقــول لــن 

نســمح بانتصــار طــرف عــى آخــر. أبلغنــا أيضــاً أنــه لــن 

يتدخــل عســكرياً. مــن جهتــي أيضــاً طالبــت الولايــات المتحــدة 

بالتدخــل لحمايــة المتظاهريــن، بــأي طريقــة تجدهــا مناســبة. 

بــدأ التدخــل الأمريــي منــذ تلــك اللحظــة، بالعمــل عــى عــدم 

انتصــار طــرف عــى آخــر. كتبــت حينهــا مقــالاً بعنــوان »الثــورة 

ــي  ــن قب ــي الرهــان م ــك بق ــع ذل ــا«. م ــراد الغــدر به ــي ي الت

عــى موقــف أمريــي إنســاني بالحــد الأدنى قائمــاً. لســببين الأول: 

ــة  ــي أعــرف طبيعــة الســلطة الأســدية، أنهــا ســلطة طائفي أنن

ــازر.  ــرتكب المج ــب وس ــيب أو رقي ــا حس ــتقتل ب ــية. س فاش

ــاق  ــاً، بإط ــية عملي ــذه الفاش ــدته ه ــاً جس ــذا أيض ــاً ه طبع

النــار عــى المتظاهريــن، وتصفيــة مــن تعتقلهــم، تحــت شــعار 

عــام »الأســد أو نحــرق البلــد«، وتحــت شــعار مخصــص للقتلــة، 

وهــم يمارســون القتــل »بدكــن حريــة« شــعار قطاعــي للمــوت. 

تخيلــت نفــي الجبانــة، لــو أننــي كنــت تحــت المــوت مــكان 

أي متظاهــر ســأقول لــه »مــن قــال إني  بــدي حريــة«؟ »يلعــن 

أبــو الحريــة«! أشرطــة الفيديــو هــذه كان يشــاهدها روبــرت 

فــورد الســفير الأمريــي آنــذاك، ووفقــا للمســرة الدبلوماســية 

ــر لأوبامــا بالقــول  ــه كان يرســل تقري للســيد فــورد، أعتقــد أن

»المتظاهــرون يقتلــون الأســديين أو العلويــن ويصرخــون »بدنــا 

ــرة،  ــه ولا م ــل نفس ــورد لم يتخي ــيد ف ــك الس ــع ذل ــة«. م حري

ــعار  ــذا الش ــت ه ــيموت تح ــذي س ــر، ال ــذا المتظاه ــكان ه م

القطاعــي بلهجتــه العلويــة »بدكــن حريــة«؟ تمنيــت في نفــي 

ــاً مدمــى، تحــت أحذيــة جنــود الأســد،  أن يكــون أوبامــا عاري

ــاني  ــاني لره ــبب الث ــا«؟ الس ــا أوبام ــة ي ــدك حري ــألونه »ب يس

عــى موقــف أمريــي، معرفتــي بحجــم التدخــل الأمريــي 

ــان  ــالم. بقعت ــة مــن الع اللامحــدود في هــذه البقعــة الإسرائيلي

ــة  ــط. ثنائي ــل والنف ــة إسرائي ــذه المنطق ــكا في ه ــان أمري ته

المــوت الــرق أوســطي. إذا كان هنالــك نفــط يريدونــه بدولــة 

ــة ناجحــة، وإذا لم يكــن هنالــك نفــط، ليمــت  فاشــلة أم بدول

شــعب هــذا البلــد، إذا أراد المطالبــة بحريتــه، مــن ســلطة هــم 

يســمونها »ســلطة أقليــة تحكــم أكثريــة« ليســت ســلطة أقليــة 

ــة،  ــلطة علوي ــمونها س ــل يس ــاة، ب ــر مس ــة أو غ ــر معرف غ

بمعــزل عــن موقفنــا مــن التســمية هــذه. فعــاً بــدأ التدخــل 

الأمريــي يأخــذ وجهــة لا غالــب ولا مغلــوب.

لكــن كيــف؟ كان يجــب أن تــرى إدارة أوبامــا طرفــاً 

مســلحاً قويــاً بمواجهــة الأســدية. خلقتــه وتحولــت البلــد 

إلى طرفــن قويــن لديهــم الســاح والمــال. لكــن التحــول 

رفــض  واضحــة هــو  كانــت ملامحــه  الــذي  الخطــر 

الأمريــكان لتمثيــل عســكري موحــد للجيــش الحــر. بــدأت 

هــذه المرحلــة اللاحقــة في نهايــة عــام 2012، حيــث 

ســمحت أمريــكا بتضعيــف الجيــش الحــر وشرذمتــه مــن 

ــدان  ــة بل ــراق وبقي ــن الع ــن م ــول الجهادي ــة، ودخ جه

ــت  ــا كان ــان. ك ــتان والشيش ــس وأفغانس ــدة، تون القاع

قــد ســمحت لحــزب اللــه وميليشــيات إيــران الطائفيــة، 

ــورد  ــد. كان ف ــوات الأس ــع ق ــعب م ــل الش ــول لقت بالدخ

يعمــل باتجــاه آخــر هــو شرذمــة التمثيــل الســياسي 

للثــورة، بعدمــا فشــل في اســتيعاب المجلــس الوطنــي 

ــوريين  ــدء لأن الس ــود للب ــاف. أع ــكل الائت ــوري. ش الس

ــه،  ــا إلي ــذي وصلن ــل ال ــاً. القت ــاذا جــرى لاحق ــون م يعرف

ــة  ــم برعاي ــران وروســيا، يت ــه الأســدية وإي ــذي تقــوم ب ال

أوباميــة. مجــازر حلــب الأخــرة تؤكــد ذلــك. الحجــة 

وجــود جبهــة النــرة. الأمريــي يعــرف مــن يدعــم جبهــة 

النــرة؟ المســرة الأوباميــة في ســورية، بــدأت بعــدم 

ــادة  ــتمرة بإب ــي مس ــا ه ــن، وه ــادة العلوي ــاح بإب الس

الســنة. لكــن الشــعب الســوري مــر عــى الحريــة. 

الســؤال الآن: مــا هــي مصلحــة أمريــكا مــع الأســد؟ 

محاربــة الإرهــاب؟ إذا كانــت هــي مــن خلقــت الإرهــاب 

في العــالم؟ اعترافــات هيــاري كلنتــون في مجلــس الشــيوخ 

الامريــي مســجلة صــوت وصــورة عــى اليوتــوب. أبيــدت 

ــون ســني في ســورية، نصــف ســكان  ــاة 12 ملي ســبل حي

ســورية تقريبــاً، وأبيــد منهــم مئــات الألــوف قتلاً بأســلحة 

بوتــن وإطــاق الأســد، وغطــاء أوبامــا ودعــاوى قــم 

»لبيكــم يــا هوســن«. مــع ذاك الشــعب الســوري واحــد 

ويريــد حريــة. الآن فهمــت لمــاذا قــال فــورد ممنــوع 

إبــادة العلويــن، لأنهــم أحــد أدوات إبــادة الســنة. الســنة 

يبــادون لأنهــم أكثريــة موضوعيــة في ســورية. وليــس 

ــأي  ــورة ب ــا ث ــأ. ف ــا خط ــد يفهمن ــنة كي لا أح ــم س لأنه

مجتمــع إلا وســتكون الأكثريــة حاضنتهــا. والحريــة قادمــة 

رغــم كل هــذا الإجــرام الأوبامــي. كان الأفضــل لفــورد أن 

ــا  ــنة«. كان ربم ــة »الس ــادة الأكثري ــب إب ــه يج ــا أن يبلغن

بعضنــا فهــم المعادلــة أكــر. الصديــق راتــب شــعبو كتــب 

ــدث  ــر«، يتح ــن التغي ــوف م ــوان »الخ ــاً بعن ــالاً مه مق

فيــه عــن خــوف العلويــن مــن التغيــر في ســورية. كتبــت 

ــة نســبياً، كي أحــدد حضــور هــذه  هــذه المقدمــة الطويل

القضيــة في القــرار الســياسي للفاعلــن الدوليــن في القضيــة 

رمــوز  ننــى تصريحــات  ألا  يجــب  الســورية، طبعــاً 

ــر في ســورية ســيجلب  السياســة الروســية، عــن أن التغي

للحكــم، وهــذا مرفــوض، خاصــة تصريحــات  الســنة 

لافــروف الأكــر وقاحــة. القضيــة ليســت بحــث عــن 

إدانــة، بــل يجــب قــراءة الظاهــرة في حقــل الــراع عــى 

الدولــة الســورية وليــس عــى الســلطة! وإن كان يتجــى 

كذلــك. الســلطة احتلــت الدولــة احتــالاً عســكرياً. يشــبه 

ــد  ــة لا يوج ــتيطاني. بالمقارن ــال الاس ــر الاحت ــد كب إلى ح

نظــام في العــالم يشــبه الاحتــال الاســدي كآليــات عمــل، 

ــا.  ــوب أفريقي ــد في جن ــام الابارتي إلا نظ

- قــادة الجيــش مــن البيــض، وغالبيــة العســكر مــن 

الســكان الأصليــن، كي يقمعــوا الســكان الأصليــن الذيــن 

هــم الأكثريــة الســاحقة. هــل يعنــي هــذا أن النظــام 

ــن  ــكان الأصلي ــاً أن للس ــاً، عل ــس عنصري ــدي لي الابارتي

دياناتهــم الخاصــة لم يكونــوا مســيحيين. والأقليــة البيضــاء 

ــة؟  ــيحية الديان مس

- بعــض الوجهــاء، والموظفــن الكبــار في النظــام الابارتيــدي 

كانــوا مــن الســكان الأصليــن، هــل يعنــي أن هــذا النظــام 

ــات  ــوزراء النظــام مــن مكون ــا ب ــا؟ً يذكرن لم يكــن عنصري

ســورية أخــرى.

- الــروة كانــت بيــد الطبقــة البيضــاء ســواء بالقانــون أو 

بشرعيــة القــوة والتميــز العنــري والدينــي. هــل يعنــي 

وجــود فقــراء بيــض أن النظــام ليــس عنصريــا؟ً

- الهــروب والهجــرة كانــت في صفــوف الســود، طلبــاً 

للــرزق وخوفــاً مــن القمــع والمــوت، بينــا البيــض لا 

يهاجــرون، لأن مصــادر رزقهــم مؤمنــة بحكــم أنهــم 

ــة  ــاء الطائف ــورية أبن ــا في س ــام. عندن ــر النظ ــن جوه م

العلويــة لا يهاجــرون، ونســبة هجرتهــم مــن أجــل العمــل 

لا تقــارن بنســبة هجــرة أي مكــون ســوري آخــر. هنــا لا 

ــة.  ــدية بالطائف ــة الأس ــة في علاق ــة المصلح ــن رؤي ــد م ب

إحساســها بالامتيــاز والتفــوق والخــوف مــن ذهــاب هــذه 

الامتيــازات. 

ــة،  ــئلة مهم ــه أس ــعبو في مقال ــب ش ــق رات ــرح الصدي ط

منهــا هــل كانــت ســتنضم الطائفــة للثــورة، ضمــن 

ــن  ــع م ــا الناب ــل خوفه ــي في ظ ــي ديمقراط ــروع وطن م

انطلاقهــا  منــذ  ســنتان  العلويــة؟  المظلوميــة  عقــدة 

ــي. لا  ــي الديمقراط ــق الوطن ــن الأف ــرك ضم ــورة تتح والث

أظــن أبــداً أيــاً كان المــروع التغيــري وأيــاً كان القائمــون 

ــورة.  ــام للث ــاً للانض ــون دافع ــن أن يك ــه، كان ممك علي

ــاش المواطــن  ــوي في مع ــادي والمعن ــاز الم الشــعور بالامتي

ــه في الوطــن. لكــن الســؤال هــل كان  ــوي عــن أقران العل

ــاً؟  ــاً ســورياً أصــاً أم محت ــوي مواطن هــذا المواطــن العل

هــذه النقطــة تحتــاج لوحدهــا لدراســات للإجابــة عنهــا.

- البيــض غــزوا تلــك الأرض وأقامــوا اســتعماراً اســتيطانياً، 

قــوة  عــى  مســتندين  ومدنهــم،  وقراهــم  مزارعهــم 

عســكرية اســتعمارية عاريــة وبعثــات تبشــرية!!. تشــبه 

أحيــاء العســكر حــول دمشــق، التــي اســتولي عليهــا، 

ــوري،  ــراع والحــرس الجمه ــاع وال ــا الدف ــل سراي ــن قب م

ــة  ــوة والفرق ــة الأولى بالكس ــة والفرق ــدات الخاص والوح

الســوري،  للشــعب  ملــك  وهــي  بالقطيفــة  الثالثــة 

الســومرية، عــش الــورور، مــزة86، وغيرهــا مــن الضواحــي 

المحيطــة بدمشــق، التــي انكشــفت عــن خــزان مــن 

ــة.  القتل

مــن  تحــرروا  حتــى  الأصليــن  الســكان  بقــي  كــم   -

ــف  ــاء؟ كي ــوا أحي ــم أحرق ــم؟ ك ــل منه ــم قت ــد؟ ك الابارتي

تحــرروا؟ هــذه الأســئلة تصلــح لــي نعــرف كيــف نتعامــل 

ــدي. ــال الأس ــع الاحت م

ــي،  ــام ديمقراط ــن نظ ــوف م ــاء!! الخ ــة البيض - المظلومي

ــل. ــتمرون بالقت ــوا يس كان

المعــارض  إن  بالقــول:  المــادة  نختــم هــذه  أن  يبقــى 

العلــوي الســوري، حملــه ثقيــل ويجــب أن نقــدر ذلــك. 

ــوان. ــه عن ــه وجرأت ــى صدق ــعبو ع ــب ش رات

غسان المفلح

لن نسمح بإبادة العلويين!
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غريب الدار

آرام  الروائ��ي  الكات��ب  الس��وري،  يكتُ��ب         
كرابيت: »كاتب الرواية يجب أن يكون ناسكاً، 
راهباً في معبد معزول، بعيداً عن الأضواء، يعمل 
بصم��ت مطل��ق، ودون ضجي��ج. يراق��ب ال��روح 
الإنس��انية، يت��ألم، يبك��ي، يح��زن، يش��فق عل��ى 

ش��خصياته، وأحيان��اً يقتله��م خوف��ا عليه��م«.
حــن تُســك قلمــك، تجلـُـس أمــام جحيــم الورقــة 

البيضــاء، تقضــمُ مؤخــرة قلمــكَ الرصــاص بنــزقٍ، 

وشــغفٍ، وقلــق.. عندمــا تأتيــك فكــرة، فهــي ليســت 

ــم  ــة، ث ــه بشــدة في البداي ــك ب ــك التمسُّ إلا شــيئاً علي

ــع  ــن م ــن، والمتصالح ــة للصادق ــد؟ فالكتاب ــاذا بع م

أنفســهم، هــي منتهــى الوجــع والألم الإنســاني. 

أن تكتــب روايــة، أو قصّــة، أو تنســج 

ثــوبَ قصيــدة، هــو منتهــى تعذيــب 

ــة  ــم بارق ــتطيع أن ترس ــذات لتس ال

أمــل، أو تــيء شــمعة في نهايــة 

ــه  ــذي تتشــارك في ــم ال النفــق المظل

ــن، أو تصــف لوحــة:  ــع الآخري م

ــؤلاء  ــر ه ــنابل لغ ــي س ــولاً تب حق

وزرعــوا  تعبــوا  الذيــن  المســاكين 

وقامــوا برعايتهــا لتكــون قطــوف 

وكبــار  اللصــوص  مــن  غيرهــم 

الكســبة، وذوي الدخــل اللامحــدود.

ثــم تمــي لا تلتفــت لمــن يشــتمك، 

ــأة  ــر مكاف ــك، ولا تنتظ ــق ل أو يصف

مــن أحــد، ســوى أنــك راضٍ عــا 

ابتســامة  أو  فعلــت، ربمــا دمعــة 

عــن  تكفيــك  قــارئ  مــن  رضــا 

ــأتي بعــدك  ــا لي ــا كله ــآت الدني مكاف

ــاءة الصمــت  ــق عب ــع تمزي ــن يتاب م

كلمتــهِ  ســبابةَ  ويضــع  والســواد، 

عــى فــم جــرحٍ مفتــوح ليُشــهر 

ــدولِ دمٍ أو  ــرة ج ــع، وس ــة وج قص

ــن أو  ــا ثم ــدور ب ــريٍ مه ــرٍ ب مص

صرخــة اســتنكار. 

الجــزء  هــي  ليســت  الأفــكار 

ــر  ــزء صغ ــرد ج ــي مج ــب. ه الصع

كل.  مــن 

الأصعــب هــو خلــق أنــاس مُقنعــن 

ــد  ــه إلى ح ــم ب ــا تأمره ــون بم يقوم

مــا. والأصعــب مــن ذلــك بكثــر 

وكتابــة  الجلــوس،  ببســاطة  هــو 

كلمــة بعــد أخــرى لبنــاء ذلــك الــذي 

مشــوقاً،  ليكــون  بنــاءه،  تحــاول 

وجديــداً.

ــل  ــة. نحص ــام اليقظ ــن أح ــكار م ــى الأف ــل ع تحص

عــى الأفــكار مــن شــعورنا بالتمــردّ عــى الواقــع، حــن 

ــاً عــن الخــط الأخلاقــي  ــاً أو كلي ــاً جزئي تجــدهُ منحرف

الإنســاني. 

نحصــل عــى الأفــكار طــوال الوقــت، خــال جلســات 

ــارق  ــط. الف ــج المحي ــدة عــن ضجي ــة بعي تأمــل طويل

أننــا  النــاس  الكُتــاب وغيرهــم مــن  بــن  الوحيــد 

ــي  ــال، نم ــه، دون إه ــوم ب ــا نق ــك بين ــه لذل ننتب

بــن البســطاء، بائعــي الخضــار، المســحوقين، الشــوّاذ، 

بــن  وشــكواهم،  قصصهــم  ونســمع  السُــكارى، 

بصيــص  ونشــاركهم  العتمــة،  زوايــا  في  المقهوريــن 

ــكبون  ــم يس ــن وه ــاشر المهزوم ــرة، نع ــروح والبص ال

أقــداح هزائمهــم عــى عتبــات الانكســار دون مواربــة، 

ــرى  ــد ل ــن بعي ــر م ــر الب ــلقين لمصائ ــب المتس نراق

الصــورة كاملــة، وكيــف يضعــون أولى خطواتهــم عــى 

أشــاء المقربــن، ثــم يصعــدون أول درجــات ســلم 

ــيلة. ــرر الوس ــة ت الغاي

ــئلة  ــنا أس ــأل أنفس ــا نس ــكار عندم ــى الأف ــل ع نحص

ــئلة: ــذه الأس ــم ه ــيطة، وأه بس

مــاذا لــو..؟ مــاذا لــو اســتيقظتِ لتجــد أن لــك أجنحة؟ 

ــن ســكانِ  ــاح م ــد الصب ــو وجــدت نفســك عن ــاذا ل م

مقــرة ويعبــقُ صــدركَ برائحــةِ الــراب!؟ كيــف تجــدُ 

ــاء يشــاركونك العــالم  ــاس غرب رفاقــك مــن جــران وأن

الســفلي، أتســاءل عــاّ تفعــل عندمــا تكــون وحيــداً، 

ومــاذا لــو اســتمر ذلــك الوضــع؟.. 

ــف ســتحادث  ــإن الهوات ــو اســتمر الوضــع الحــالي ف ل

ــرُّ  ــا يم ــيطرة، ربم ــف، أو س ــض دون توق ــا البع بعضه

ــرة،  ــار قص ــة قط ــاعة أو لرحل ــبيل لس ــر س ــك عاب ب

يمــي بعدهــا غــرَ آبــهٍ بــك، وينســاك بلحظــةِ وقــوف 

ــا  ــه لســببٍ م ــوداع، لكن ــة ال ــادلان تحي ــار، وتتب القط

ــا  ــك، وربم ــاً في ذاكرت ــدهُ عالق ــو، تج ــهِ ه ــدري ب لا ي

إلى الأبــد، ويــرك وراءه عــرات الأســئلة التــي تــؤرِّق 

ــواء... ــة دون ارت ــك التالي ليالي

»ألــن يكــون مشــوقاً لــو؟«.. )ألــن يكــون مشــوقاً لــو 

ســبق للنمــل أو النحــل أو الغربــان، أو الــكلاب أن 

ــالم؟(  ــت الع حكم

تلــك الأســئلة وغيرهــا، والأســئلة التــي تخلقهــا بدورهــا 

ــالم  ــم الع ــات تحك ــت الحيوان ــو كان ــناً، ل ــل )حس مث

ــو  ــا ه ــه الآن؟ وم ــد تحكم ــاذا لم تع ــاضي، فل في الم

ــي  ــن الت ــد الأماك ــي أح ــك؟( ه ــاه ذل ــها تج إحساس

تــأتي منهــا الأفــكار. لا داعــي لأن تكــون الفكــرة تصــوراً 

ــداع. ــة للإب ــكان بداي ــط هــي م ــة، فق للحبك

عــادة مــا تولــد الحبــكات عندمــا يســأل المــرء نفســه 

أســئلة بخصــوص نقطــة البــدء.

الأدب بشــكلٍ عــام وبأغلبــهِ ليــس إلا عمليــة التخيّــل. 

أيــاً كان نــوع مــا تكتبــه أو بيئتــه، فــإن مهمتــك هــو 

ــي  ــة الت ــة التراكمي ــف، والرؤي الإســقاط الفكــري المكُثّ

تمتلكهــا بعنايــة، والتوليــف بــن الأشــياء بشــكل مقنــع 

ومشــوق وإبداعــي.

ــد  ــة بع ــع الكلم ــت تض ــب. فأن ــا تكت ــناً، عندم حس

ــاً كان. ــر أي ــي الأم ــى ينته ــرى حت الأخ

ــي  ــة الت ــم بالطريق ــك، أو لا يت ــل ذل ــا يفش ــاً م أحيان

ــاق. ــى الإط ــم ع ــا، أو لا يت تخيلته

ــبة  ــاً بالنس ــد. دائم ــن جدي ــدأ م ــه لتب ــا تترك ــاً م أحيان

ــي: ــهُ ه ــي تعذب ــكلة الت ــب المش للكات

والإحبــاط  اليــأس  حــالات  في  حتــى  الكتابــة.. 

ــك  ــكَ وفكرت ــن رعبِ ــعُ م ــي، تصن ــي والروح الاجتماع

الأساســية قصــة أو قصيــدة أو هلوســة مجنــون لا 

ــوات الأوان  ــد ف ــر إلّ بع ــة الب ــه بقي ــرف برؤيت يع

ورحيــل المبُــدع 

وأهوائنــا  المحيــط  رغبــات  بــن  يتخبّــط  أغلبنــا 

الشــخصية الطامحــة للانعتــاق مــن كل رمــوز القطيــع 

البــري:

لا زلــت بعــد مــرور نصــف قــرن مــن عمــري أكــره أن 

أكــونَ مضطــراً للاســتيقاظ مبكــراً في الصبــاح، وامتطــاء 

دراجتــي العاديــة أو بــاص، أو الجلــوس في قطــار 

ــة  ــي إلى وظيف ــم في طريق ــخاص لا أعرفه ــة أش بصحب

ــا. أزدريه

ــدائي  ــةِ وجعــهِ الب ــا يســتلقي داخــل شرنق تجــد أغلبن

داخــل  يعتمــل  طمــوح،  ودون  مســكنات،  دون 

الكلــات الأضــواء الباهتــة التــي يطمــح لهــا الأدعيــاء، 

حولنــا تنتــر الفــوضى، أوراقنــا الملفوظــة، »المجعلكة« 

بنــزقٍ، بســبب فقرهــا للصورة أو المشــهد 

حكاياتنــا  أبطــال  يجالســنا  المطلــوب، 

ــى   ــن حت ــن أو منتصري ــاء: مهزوم البؤس

الفرســان النبــاء، واللصــوص والخونــة، 

والقواديــن والعاهــرات وعلــب الليــل 

ــة  ــن غرف ــنٍ م ــدُ في رك ــارات، وتج والخ

ــل: ــرة التفاصي ــيطة مبع ــب البس الكات

رجــاً ســكيراً في ليلــةٍ شــتائية بــاردة يغُادرُ 

ــارة  ــاب الخ ــوار ب ــف بج ــارة ويق الخ

ســحّاب  ويفتــح  الفقــرة  الظلمــة  في 

ــن  ــف ع ــول ويخُف ــم ليتب ــهِ اليتي بنطلون

تنفجــر، وينتظــرُ  تــكادُ  التــي  مثانتــهِ 

لدقائــق وهــو يتكــئُ بيــدهِ اليــرى عــى 

الجــدار خشــية الســقوط يقــف... ينتظــر 

ــش!!؟؟ ــي، يرتع أن ينته

يطــول وقوفــهُ ليكتشــف بعــد وقــت 

طويــل، وحــن بــزوغ أشــعة الفجــر الأولى 

بجــوار  ويتبــول  يقــف  نفســهُ  ليجــد 

مطــر  أمامــهُ  ينســل  مطــر،  مزاريــب 

العتمــة مــن الســطح المجــاور للخــارة!؟

مقلوبــةً  الأقــدار، وهــي  عــن  نكتــبُ 

ــها،  ــى رأس ــي ع ــب وتم ــى عق ــاً ع رأس

ــة، ونتملــس  ــرى الحقائــق بعــن الريب ون

أكاذيــب الكتبــة، وأصحــاب الشــهوات 

مــن المشــايخ والســاطين والمتحكمــن 

ــا  ــمون كل ــم يبتس ــر، وه ــر الب بمصائ

ارتفــع صراخ الأبريــاء دليــل نجاحهــم 

نياشــن  أنفســهم  يمنحــون  نجدهــم 

الســؤدد والتميّــز والبطولــة وهــم يقفــون 

ــاع،  ــث الجي ــن جث ــال م ــر، وت ــى من ع

ــن  ــن أن ــرة م ــة مؤثِّ ــيقى تصويري وموس

الضحايــا.

ــور  ــن عص ــة م ــا آله ــاً كأنن ــب أحيان نكت

ــع  الأســاطير والملاحــم القديمــة، والطوطــم الأوّل، نصن

أقــداراً جديــدة، ونرســم مصائــر مختلفــة لمــا هــو 

ــا. ــذّج لتكفيرن ــع السُ ــى يتداف ــر، حت متوف

ــاً كحشاشــن وســكارى ســمعوا  ــي.. نضحــك طوي نب

طرفــة ســخيفة.. ننطــوي عــى أرواحنــا كمجانــن 

ــا أم أو أخــت  ــة، ب ــا حبيب ــس، ب ــا مؤن ــن، ب وحيدي

ترعانــا، مــن الجــوع المباغــت، أو حــالات السُــكر 

الروحــي والانتشــاء، مــن حــالات الوحــدة والهلوســة.. 

نهــرب مــن كل النــاس خشــية أن يلوثــوا صفــات 

شــخوصنا المرســومة بدقــة وجنــون، وهكــذا عنــد 

ــي بســهولة،  ــام نســقطُ وننته ــاء الت الإرهــاق والانطف

بالتعــب  إحســاس  دون  بدأنــا  مــا  ننســجُ  ونحــن 

الجســدي نرتفــع بشــخوصنا المفترضــة ونهــوي نحــنُ 

في هاويــة الألم بعــد أن نبــذل، ونســتهلك أرواحنــا وكل 

ــاق  ــات وأخ ــذا صف ــم له ــة، نرس ــا بدق شيء لحياكته

صادمــة، ونرمــي بعضهــم بســوء الظــنّ، نصِــمُ البعــض 

الآخــر مــن شــخصياتنا بالجنــون والعهــر، نرفــع بعــض 

ــر  ــي بالكث ــاء، ونرم ــاء والأولي ــاف الأنبي ــنّ لمص الجان

ــة... ــخ والنتان ــض التفس ــوك لحضي ــن المل م

نحــنُ فاشــلون، مهزومــون، مكســورون... ولكــن لا 

ــر.. ــا الب ــدري بن ت

ــا..  ــكار... أختلقه ــاً مــن هــروب الأف الآن لم أعــد خائف

ــل راحــة الغــد، والآتي للعطــاش  ــاتي مقاب وأرضى بعذاب

الطامحــن للفــرح الإنســاني..

عن ألم وعذاب الكتابة
 محمد صالح عويد

          فتَـَـح تدمــر النظــام لبلادنــا أبوابــاً جديــدة للتخريــب، 

فليســت المأســاة فقــط بالوضــع الإنســاني المريــع في ســورية اليــوم، 

بــل قــد يمتــد الدمــار إلى آفــاق مســتقبلية بعيــدة المــدى؛ فانتشــار 

ثقافــة العنــف لــدى كل الأطــراف ليــس مــن الســهولة وقفــه، عــى 

ــج  ــي تمنه ــات الت ــو التنظي ــك نم ــة، وكذل ــنوات القادم ــدى الس م

ــاة  ــن حي ــة م ــود القادم ــل العق ــه ليحت ــف، وتؤســس ل ــر العن ن

الســوريين.

حتــى المتبرعــن صــارت رعايــة العنــف جــزءاً مهــاًّ مــن عملهــم، لا 

ــل المتبرعــن  ــة عــى الجبهــات، ب أقصــد المتبرعــن للكتائــب المقاتل

للأيتــام والأرامــل والمحتاجــن الســوريين.

فالمتــرع في كثــر مــن الأحيــان، يشــرط شروطــاً خفيّــة، وغــر 

والحقــد،  التعصــب  ثقافــة  ونــر  للعنــف،  تؤســس  مبــاشرة 

ــة عــى الســاحة الســورية،  ــات المتطاحن ليســاهم في صراع الهمجي

ســواء كانــت همجيــة النظــام، أو همجيــة الإيرانيــن، أو الــروس، أو 

ــة. ــة والتكفيري ــات العنفيّ ــن التنظي ــا م ــش.. وغيره داع

ــات  ــان بمئ ــاضي، للأفغ ــرن الم ــات الق ــوا، في نهاي ــون تبرع فالخليجي

ــم  ــم، وتعلي ــرآن الكري ــدولارات تحــت شــعار حفــظ الق ــن ال ملاي

الديــن الإســامي، ورعايــة الأيتــام والأرامــل، لكــن النتيجــة كانــت 

)وربمــا بغــر قصــد منهــم(، هــي ولادة جيــل جديــد في أفغانســتان 

وباكســتان، لا يؤمــن إلا بالعنــف وبالإرهــاب، بــل صــار يــوزع 

التكفــر والمفخخــات عــر العــالم بحجــة نــرة الإســام والمســلمين، 

تمامــاً مثــل الإيرانيــن الذيــن يدمّــرون ســورية بحجــة نــرة أهــل 

البيــت، والمتاجــرة السياســية بأهــل البيــت، ليصــل الأمــر بتدمــر 

البيــت وأهــل البيــت، وإغــراق البــاد بموجــات مــن الحقــد 

ــور  ــة إلى العص ــد المنطق ــي تعي ــة الت ــة الدموي ــارات التاريخي والث

الهمجيــة الأولى.

التبرعــات التــي تســتغل قدســية القــرآن الكريــم، وتتاجــر بمعانــاة 

الأيتــام الســوريين، وتعمــل عــى تحويلهــم إلى جيــل طالبــاني 

ــم  ــكل منظّ ــوريين، وبش ــن الس ــاط اللاجئ ــر في أوس ــد، تنت جدي

ــا هــو  ــة، كل هدفه ــة متطرف ــات ديني ــل تنظي ومــدروس مــن قب

ــري. ــاب التكف ــف والإره ــة العن ديموم

وهــؤلاء المتبرعــون لا يهمهــم اللاجــئ الســوري، بقــدر مــا يهمهــم 

اســتغلال  جرائــم  منهــا  وأيــن  الإجراميــة،  أهدافهــم  تحقيــق 

ــن  ــر، م ــزواج والس ــة ال ــن بحج ــوريات واغتصابه ــاصرات الس الق

ــددة  ــة متع ــف أقنع ــون خل ــن يختبئ ــن الذي ــض المتبرع ــل بع قب

الوجــوه والأشــكال، مســتغلين الفقــر واليــأس وانعــدام الأمــل 

ــاة. ــدد الحي بتج

الكثــر مــن الجمعيــات الخليجيــة تبرعــت للســوريين، وكانــت 

صادقــة ونزيهــة، ولا تبتغــي غــر الإحســان، أمــا بعضهــا فهــو جــزء 

ــق  ــه، وخل ــى ديمومت ــاظ ع ــف والحف ــد العن ــة تولي ــن منظوم م

ــاب. ــف والإره ــة العن ــر ثقاف ــام لن ــذرع بالإس ــال تت أجي

أهلنــا النازحــون في ســورية، واللاجئــون في دول الجــوار يخضعــون 

لابتــزاز عنيــف، ويجُــرون عــى تجــرع ثقافــة العنــف والإرهــاب، 

ولا يأخــذون مــن الــدروس الدينيــة إلا التكفــر والحقــد والانتقــام، 

ولا يتحــدث الصغــار إلا عــن عــذاب القــر، والانتقــام مــن الكفــار، 

مبتعديــن عــن العلــوم الحديثــة بحجــة أنهــا صناعــة غربيــة 

ــة ينتــر في مناطــق التنظيــات  ــة، ولعــل أوج هــذه الثقاف مضللّ

ــة  ــل الإيراني ــن الفصائ ــة م ــق المحتل ــة، وفي المناط ــة المتطرف الديني

والعراقيــة المتعطشــة للدمــاء، وفي مخيــات اللجــوء التــي تحتلهــا 

للعنــف، وتســتخدم  تــروج  التــي  الدينيــة  الجمعيــات  بعــض 

الســوريين كأدوات للــراع والانتقــام المذهبــي والطائفــي، وتأجيــج 

ــا أشــبعوا أحقادهــم،  ــن مه ــا خاسري ــارك كل أطرافه ــار في مع الن

ــاء وللتفجــرات وللإرهــاب. ــوا للدم ــا هللّ ومه

والمعانــاة،  العنــف  مــن  لأبنائهــا  انقــاذ  هــو  ســورية  انقــاذ 

ــم  ــرب، وإنقاذه ــة للح ــة والمعنوي ــار المادي ــن الآث ــم م وتخليصه

ــواع  ــة المفخخــة بشــتى أن مــن الجهــل ومــن المنظومــات التعليمي

ــن  ــاً، فالوط ــك وطني ــاً، وكذل ــاً، وطائفي ــبوهة، ديني ــداف المش الأه

ــذا  ــن ه ــاً م ــا جميع ــة لن ــو الضمان ــتقل، ه ــر، والمس الســوري الح

الضيــاع الــذي تســتغله الــدول والتنظيــات.. وكل أنــواع الجــرذان!

طالبان السوري
إبراهيم العلوش
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       والــدي ذلــك الرجــل العتيــق الصلــب الــذي رفــض رفقتنــا في 

رحلــة الهجــرة واللجــوء، رفــض أن يعيــش التغريبــة في أواخر شــيبته، 

ــاه في  ــا. ودعن ــح بيوتن ــده مفاتي ــا عن ــد أن تركن ــاه بع ــك غادرن لذل

رحلتنــا نحــو الشــال عندمــا اســتدار بوجهــه نحــو الجنــوب ليكمــل 

ــة،  ــة سرمدي ــك أسرار وقــوى خفي ــه يمل ــا نظــن أن صــاة الفجــر، كن

وأن تصوفــه حتــى العشــق وإيمانــه لا يهتــز. كان رجــاً قويــاً يجابــه 

عــرة رجــال، ولكنــه يضعــف، ويتحــول إلى عصفــور مشــاغب 

عندمــا تــدار حلقــة الذكــر، ويــدور بالحــرة كطفــل يبحــث عــن 

ــو وينخفــض عــى تراتيــل المنشــد. كان  ــرة، وهــو يعل فراشــات طائ

يحمــل في جيبــه تميمــة تقيــه الجــن وعــن الأنــس إذا مــا فكــرت أن 

تنالــه بالــر. 

ــا  ــرة الأولى عندم ــي الم ــا أبي، فف ــدك الآن ي ــن تفي ــة ل هــذه التميم

قصفــت الطائــرات بيتــه طلبنــا منــه أن يغــادر، صــاح بأعــى صوتــه 

لــن أغــادر بيتــي مهــا فعلــوا. مــاذا ســأقول للأطفــال والنســاء، أنــا 

الرجــل المســن تركــت بيتــي هاربــاً مــن المــوت!؟ 

ــة إلى  ــاه الغليظ ــار بعص ــا، وأش ــا هن ــأدفن ه ــوني سُ ــوا واترك اذهب

ــت.  ــة البي حديق

إنهــا المــرة الثانيــة التــي تنجــو بهــا مــن المــوت يــا أبي. انهــار البيــت 

عليــك ولكــن وحســب مــا تعتقــد أن  الحجــاب الــذي في جيبــك هــو 

مــن أنقــذك. أخــى عليــك في المــرة القادمــة أن تتحقــق وصيتــك، 

وتدفــن تحــت أنقــاض بيتــك، حيــث أنــت! 

ــه  ــاً أن ــراً وجازم ــاداً كب ــه اعتق ــد بالل ــن ويعتق ــذي يظ ــدي ال وال

المنجــي، وهــو المحيــي والمميــت، كانــت مهمتــه المحببــة عــى قلبــه 

عندمــا يســمع أصوات الطــران والصواريــخ، التكبير والتشــهد بصوت 

عــالٍ حتــى تصــل أصدائــه إلى جميــع أطــراف الحــي، وينصــت إليــه 

الجــران الخائفــن، وهــو ينــادي يــا رب.. يــا رب. بصــوت مخنــوق 

مكســور حتــى يشــعر الجــران بالســكينة والهــدوء لأنّ اللــه حتــاً 

ســيحميهم مــن الــر بعــد إلحــاح هــذا الشــيخ عليــه. 

ــف الأول  ــا بالقص ــرت رجله ــد أن كُ ــي بع ــذي ودع أم ــدي ال وال

ــوت.  ــر الم ــمى بك ــا يس ــن م ــراش ضم ــة الف ــع طريح لتق

ودع نعشــها بكثــر مــن الدمــوع، وشــعور رهيــب بفقــدان الرحيــل 

ــدت  ــي امت ــا الت ــي في حياته ــازل أم ــذي لم يغ ــدي ال ــدي.. وال الأب

لســتين عامــاً، ولم يقــل لهــا في كل هــذا الزمــن كلمــة »أحبــك«. 

حــاول أن يقولهــا عندمــا حمــل نعشــها، ولكنــه تــردد وغــص بالعبرة، 

ومنعــه كبريائــه وخجلــه مــن قولهــا أمــام أبنائــه.. فهــو الأب المثــالي 

المحــرم ولا يريــد أن يقــع في الرذيلــة أمامنــا. أراد أن يبــوح لهــا قبــل 

أن تغــادره إلى الأبــد.. حــاول عــدة محــاولات لكنّــه عجــز. 

ــرى  ــه، وبالأخ ــف دمع ــده يكفك ــه بي ــى وجه ــادٍ ع ــز ب كان العج

يــداري وجهــه الــذي فضحــه، تمنــى لــو اســتطاع أن بهمــس بأذنهــا 

دون أن يســمعه أحــد، ولكــن تزاحــم المشــيعين وصخبهــم حــالا دون 

ذلــك.

ــه  ــن قلب ــاً ب ــه، وللحظــات عــاش صراع كان دمعــه أسرع مــن نطق

وجبروتــه، لكنــه حســم الأمــر لصالــح شرقيتــه الأصيلــة فيــه فأجهــش 

بالبــكاء بقهــر وعجــز.

والــدي الــذي لم أره يبــي في كل حيــاتي.. بــى ذلــك اليــوم كعاشــق 

فــارق محبوبــه وكل مــا فعلــه مــن إيمــاءات وتصرفــات دلّــت عليــه 

أنــه عاشــق لا يســتطيع البــوح. أول مــن شــعر بــه أخــواتي والتقطنــه 

بغريــزة الإنــاث.. فبكــنَ معــه وعليــه. 

كيف صبرت كل هذا الزمن؟

عندمــا وصــل النعــش إلى بــاب البيــت لــوح لــه بيــده، واليــد الأخرى 

كانــت عــى قلبــه.. لم يخبرهــا بحبه..

ــا  ــاول أن يمنحه ــوح، ح ــذا الب ــه به ــظ لنفس ــب، واحتف ــا تذه تركه

شــيئاً يــي مــا بقلبــه.. للأســف لا شيء يعــوض المحــب عــن 

التصريــح بحبــه، ولكــن!؟ 

صاح بأعلى صوته أمام ذهول المشيعين.. 

ــا أم محمــد أنــك كنــتِ زوجــة صالحــة، واشــهد لــك  ــه ي أشــهد الل

ــامحك  ــه يس ــه.. الل ــي إلى الل ــراً. اذهب ــاً أو تقص ــك عيب أني لم أرَ من

ويحاللــك ويــرضى عليــك في الدنيــا والآخــرة. اللهــم اغفــر لهــا 

ــا. ــا راض عنه ــك فأن ــكنها جنان وأس

ــه لم  ــة غــزل وتكفــر عــن تقصــره بأن كانــت هــذه الدعــوات بمثاب

ــاء  ــا والثن ــا الرض ــه يمنحه ــاً أن ــن أيض ــب، ويظ ــة ح ــا كلم ــل له يق

ــي  ــف لا وه ــة، كي ــة مرضي ــا راضي ــى ربه ــأن تلق ــل ب ــك كفي فذل

ــا.  ــا راض عنه ــا وزوجه ــادرت الدني غ

وأختــي،  أنــا  بقيــت  المشــيعون،  غــادر  الــرى  وريــت  عندمــا 

وأخبرناهــا أن والــدي يحبهــا كثــراً، ولكــن كل العمــر الــذي مــى لم 

ــط..  ــه غل ــى لا تفهمب ــا وحت ــم إن قاله ــه يتلعث ــا لأن يخبره

أختــي أضافــت إننــا أيضــاً جميعنــا نحبهــا.. لتصبــح قضيــة حــب أبي 

لأمــي قضيــة عامــة. 

رحمك الله يا أمي 

وحماك الله يا ابي

عندمــا رأيــت أبــي يبكي..!
عبد القادر ليلا

الرقة اسمك، وليقطعوا لساني

ــوك  ــو ب ــن دار ني ــاً ع       صــدر حديث

كتــاب  بالقاهــرة  والتوزيــع  للنــر 

»الحريــة الإنســانية والعلــم – مشــكلة 

فلســفية« للأســتاذة الدكتــورة يمنــى 

ــولي   ــف الخ طري

يتصــدى هــذا الكتــاب للحــوار الدائــم 

القطبــن  والعلــم،  الفلســفة  بــن 

الأعظمــن لعقــل الإنســان ولجدليــة 

العلاقــة بينهــا، وعمــق توشــجها ونفاذ 

تأثيرهــا عــى البنيــة الحضاريــة، فتطرح 

المقدمــة المســهبة صــورة عامــة لحركــة 

ــي  ــاضي والطبيع ــث الري ــم الحدي العل

والإنســاني ثــم ثورتــه العظمــى في القرن 

العشريــن وتعملــق حصائلهــا وتســارع 

مــع  مشــكلة  في  وتدخلهــا  تقدمهــا 

ــات المشــاكل  ــن أمه ــة، وهــي م الحري

الفلســفية  وأكثرهــا تفاعــاً مــع حركــة 

العلــم في حدودهــا وتعريفهــا وأسســها 

وشروطهــا ووجوههــا وخطــى تاريخهــا 

الإجابــة عــى تســاؤل  في محــاولات 

ــدي هــل الإنســان  الفلســفة الأزلي الأب

حــر؟

التــي طرحــت  الإجابــات  تعطينــا    

ومصــر  ومســر  لمعــالم  تخطيطــاً 

ــة ومصــر وتوجهــات  الفلســفة الحديث

فلاســفتها، ثــم نصــل إلى الإجابــة التــي 

لإجابــة  وإنهــا  تطــرح،  أن  ينبغــي 

شــديدة الحداثــة بــل المســتقبلية إذ 

ــن  ــن خــال اســتشراف مضام ــأتى م تت

أحرزهــا  التــي  التطــورات  وآفــاق 

العقــل حتــى الآن في صعــوده الدؤوب، 

)العلــم/  منظومــة  أخــراً  فتســتقيم 

مكــن  كمعامــل  الحريــة(  العقــل/ 

لبنيــة تحمــل إمكانيــات واعــدة.

منصــب  تشــغل  الخــولي  يمنــى  د 

ــس قســم  ــوم ورئي أســتاذ فلســفة العل

بجامعــة  الآداب  بكليــة  الفلســفة 

القاهــرة. أســهمت في نــر الثقافــة 

العلمــي  التفكــر  وأصــول  العلميــة 

والعقــاني بالعــرات مــن المقــالات 

والمحــاضرات  التلفزيونيــة  والبرامــج 

ــات  ــن المؤلف ــد م ــا العدي ــة، وله العام

الهامــة منهــا: »فلســفة العلــم في القرن 

الفلســفة  في  »الزمــان  العشريــن«، 

بوبــر«،  كارل  »فلســفة  والعلــم«، 

»الحريــة الإنســانية والعلــم«، »بحــوث 

العــرب«،  عنــد  العلــوم  تاريــخ  في 

»الطبيعيــات في علــم الــكلام«، وغيرهــا.

نيوبوك تصدر »الحرية الإنسانية والعلم«
وفاء شهاب الدين

للفرنــي  إلــزا«  »مجنــون  قــرأت  حــن         

آراغــون، لم أكــن أعتقــد إني سأســتحضر عنــوان 

ــت  ــة«، كن ــن »الرق ــب ع ــا أكت ــاب، وأن ــك الكت ذل

أعتقــد إننــي »ســأتمثقف« عــى أقــراني بمــا بقــي في 

ذاكــرتي مــن كلــات »آراغــون«، وربمــا أقتبــس منــه 

ــد.  ــا بع ــي لم أكتبه ــائلي الت ــع في رس ــاً، ومقاط جم

وحــن انزلقنــا في مســتنقع اللجــوء، اســتيقظ في 

ــي،  ــة مســقط أحلام ــاً، وإذ الرق ــا كان نائم نفــي م

التــي تبحــث عنهــا عيــوني في نــرات الأخبــار، وإذ 

»بلهجتــي« التــي كنــت أخجــل منهــا تصبــح الدليــل 

الأهــم عــى »رقاويتــي«، وصرت أجــوب المخيــات 

ــت  ــي عرف ــة، الت ــم« المصري ــك »الجي ــن تل ــاً ع بحث

متأخــرة أنهــا ليســت حكــراً عــى »الرقاويــن« 

وحدهــم في ســوريا!! وكنــت في كل مخيــم أجــد 

دليــاً عــى ســوريةّ مواطنيــه، في الحــزن الــذي 

العيــون!! في خجــل  الابتســامة في  يأخــذ شــكل 

ــاب  ــم، وفي ترح ــه أحلامه ــت إلي ــا آل ــن م المراهق

العجائــز، ولغتهــن العاطفيــة التــي تلامــس شــغاف 

القلــب، تلــك العجائــز »حبابــاتي« اللــواتي لم تســتطع 

القــوى الكونيــة التــي اجتمعــت علينــا أن تســلبهن 

طيبتهــن!! كنــت في كل خيمــة أجــدني محــاصرة 

بدعواتهــن، وابتســاماتهن العذبــة. لكــم قــد فتحــت 

لي تلــك اللهجــة مــن قلــوب في المخيــات التــي 

تذوقــت ضحــكات  المخيــات  تلــك  زرتهــا؟! في 

ــن  ــال الذي ــدى الأطف ــاً ل ــا مثي ــد له ــال، لم أج أطف

مــول(  )بــروت  في  أهلهــم  رفقــة  في  رأيتهــم 

و)الســيتي ســينتر( و)الســوليدير(، وغيرهــا مــن 

ــف  ــت كي ــاني، ورأي ــرف اللبن ــوق وال ــن التس أماك

ــيان. ــادة للنس ــرة مض ــن إلى ذاك ــول الوط يتح

 لا يمكــن لعاقــل أن يــزور تلــك المخيــات، ولا 

والمنســية  منهــا،  الحــاضرة  أوجاعــه  تســتيقظ 

أيضــاً، أولئــك هــم أهــي الذيــن أزورهــم كلــا 

بلــل الشــوق قمصــان قلبــي، وقــد كانــت »الرقــة« 

وجعــي الــذي لا أريــد أن أشــفى منــه، فالرقــة 

ليســت المدينــة التــي أريــد العيــش فيهــا، إنهــا 

التــي  الذاكــرة  تلــك  فّي،  تعيــش  التــي  الذاكــرة 

ــاءات  ــي بالادع ــلبني ثقت ــداث، وتس ــي كالأح تنتابن

الإنســانية لهــذا العــالم، الــذي تداعــت أسرار جدرانه 

ــت معــه  ــل الشــتاء، أقبل ــا!! حــن أقب فســقط علين

تباشــر وكالات الأنبــاء بــرد ينخــر العظــام، فقمــت 

ــة مــن الأصدقــاء، والمهتمــن بالشــأن العــام  مــع ثلّ

بحملــة حملــت اســم »دفينــي معــك« آنــذاك كنــت 

أعتقــد أن الســوريين ليســوا وحيديــن، مــع الأســف 

لقــد كنــا لوحدنــا، وكل مــا حولنــا كان مجــرد 

ــا،  شــعارات!! واليــوم ثمــة مخاطــر كثــرة تحيــق بن

وكلنــا نعلــم أننــا محــاصرون بقوانــن الحكومــة 

اللبنانيــة والطقــس، وكلاهــا علينــا!! فبــأيّ مآســينا 

التــي  اللبنانيــة، أم المســاعدات  القوانــن  نبــدأ؟ 

ــادروا  ــن غ ــال الذي ــا، أم الأطف ــا ولا نراه نســمع به

ــة،  ــات القمام ــش في حاوي مدارســهم، وتفرغــوا للنب

أم المــاء غــر الصالحــة للــرب، أم المــرض والتــرد 

والتفــكك الأسري، أم.. أم.. ليتنــا متنــا في بلادنــا، ولم 

ــا. ــان وغيره ــوء، في لبن ــات اللج ــا مخي تقتلن

أريج الزيدي
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حرمل الثقافة

1

ــدأ  ــكار، تب ــاط الأف ــل بالتق ــدأ العق ــا يب عندم

مجسّــد  موضــوع  لــولادة  مخــاض  عمليــة 

الفــؤاد،  بــه  يجيــش  مــا  تحمــل  بمفــردات 

بــالألم والمعانــاة  لينســكب مــداداً مغموســاً 

عــى الســاحة البيضــاء النقيــة كنقــاء سريرتــه، 

مفســحاً المجــال لقلــم امتطــى الســطور ببراعــة 

فــارس يصــول مــن ســطر لآخــر بمطــاردة لا 

تنتهــي إلاّ بآخــر ســطر حتــى لــو اضطــر الأمــر 

إلى مــا تحــت الأســطر تــاركاً وقــع مــداده 

الأســود عليهــا كســواد قلــب مــن يطعــن وطنــاً.

2

ــن  ــرز م ــا ب ــورة، كل ــاض الث ــتدّ مخ ــا اش كل

خضمّهــا رجــال أشــدّاء لا يعرفــون للخــوف 

ــة  ســبيلاً، مــأ الإيمــان قلوبهــم، عيونهــم معلقّ

بالشــمس، أقدامهــم متجــذّرة بــراب الأرض، 

يجابهــون البغــي والمــوت بثبــات وعزيمــة لا 

تعــرف الكلــل ولا الوجــل، منطلقــن إلى الحيــاة 

ــردّد: ــم م ــة، وحاله ــوت الدامي ــة الم ــر بواب ع

فأثبت في مستنقع الموت رجله

            وقال لها: من تحت أخمصك الحشر

حملــوا أرواحهــم عــى أكفّهــم بــكل رضًى.. 

رجــال الأوقــات الصعبــة الذيــن أزالــوا مــن 

قواميــس حياتهــم كلــات المســتحيل والخنــوع، 

وأبدلوهــا بالفــداء والإيثــار... أحبــوا عنــاق 

ــاة. ــاق الحي ــم عن ــب أعدائه ــوت، ح الم

3

لطالمــا حلــم بالعبــور، وتجــاوز الحــد الفاصل 

بــن الحيــاة والمــوت، وبــن الانعتــاق والقيــد، 

لتحقيــق  الفرصــة  أمامــه  حانــت  أن  إلى 

يســابق  ســعيداً  فانطلــق  الأمنيــة،  هــذه 

ــيّ  ــض نق ــورس أبي ــر ن ــاً كطائ ــه، محلقّ حلم

كنقــاء روحــه، مصفّقــاً بجناحيــه الواســعتين 

ــه  ــم أنّ ــار، رغ ــة الاختي ــو جه ــن نح القويتّ

مــدرك أنّ هنــاك مــن يتربـّـص بالحالمــن 

وقبــل  الأحــام.  لقتــل  بخبــث  أمثالــه 

رصاصــات  انطلقــت  بخطــوات  الوصــول 

ــه  ــة جناحي ــاءة مخترق ــرة بدن ــدر مزمج الغ

قلــب  في  الضلــوع  حنايــا  بــن  لتســتقرّ 

ــا هــو يخــرّ  عاشــق لأرضــه وســائها. وبين

متهاويــاً، كانــت نظــرات عينيــه تعانقــان 

الســاء الرحبــة المزينّــة بوهــج الشــمس 

بنظــرة وداع نهــائي.  تلقّتــه الأرض بلهفــة أمّ 

مشــتاقة لوليدهــا تحتضنــه ململمــة جســده 

بــن فرحــة اللقــاء، وألم الفــراق الــذي لا لقــاء 

بأنفاســه، كان  بعــده. وبينــا كان يجــود 

يمنحهــا كل مــا يســتطيع مــن دمائــه النقيــة 

الدافئــة لتختلــط بــكل ذرة مــن ترابهــا، 

لتكــوّن خلطــة حــبّ ووفــاء، لتتجــذّر في 

رحمهــا بــذرة تضحيــة وإيثــار. هــدأ الجســد 

القصــرة  الحيــاة  رحلــة  منهيــاً  المنتفــض 

الفانيــة المضنيــة محقّقــاً حلمــه رغــم حقــد 

القاتــل، إلى الانعتــاق.. إلى الخلــود..

الولادة من رحم الموت..

عبد العظيم إسماعيل

بلادُ العرُب تنساني
وتمسك ظهر سجاني

بلاد العرب مقصلةً
تحز رقاب أخواني

بلاد العرب ما 
أغتصبت

وما جُبرت من الزاني

ففي حكامها  عُهرٌ
وفرش العهر أكفاني 

بلاد العرب قد دهستْ
بنعل الفاسد الجاني

ففي قدسي وفي حلبي
وفي شامي وبغدانِ

ألوفٌ ترسم الأمل
على تابوتها الفاني

وما للعرُب من صوت
فذِل ُ الذلُ ِ اضناني 

بلادٌ تستسيغ دمي
ترُخص قتل غلماني

 
ففي حانتها سكرٌ

ورقص فوق جثماني

وفي علمائها دين
يكُفر دمع احزاني 

بلاد الغرب اوطاني
بلاد الغرب اوطاني

وهذا البحر يحملنُي
فهَمُ بلاد عنواني 

وهذا البحر يحملني
فهم بلادي ابكاني

بلاد العرب تنحرني
ليرضى عنها سجاني.

بلادُ العُرب

الشاعر العراقي: محمد البجدلي

Cahit Külebi   
Senin dudakların pembe 
Ellerin beyaz, 
Al tut ellerimi bebek 
Tut biraz. 
Benim doğduğum köylerde 
Ceviz ağaçları yoktu, 
Ben bu yüzden serinliğe hasretim 
Okşa biraz. 
Benim doğduğum köylerde 
Buğday tarlaları yoktu, 
Dağıt saçlarını bebek 
Savur biraz. 
Benim doğduğum köylerde 
Şimal rüzgarları eserdi, 
Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır 
Öp biraz. 
Benim doğduğum köyleri 
Akşamları eşkiyalar basardı 
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç 
sevmem 
Konuş biraz. 
Sen Türkiye›m gibi aydınlık ve 
güzelsin 
Benim doğduğum köylerde 
güzeldi, 
Sen de anlat doğduğun yerleri 
Anlat biraz. 

شفاهك زهرية

ويداكِ بيضاوان 

خذي يدي ياحبيبتي

وامسكيهما قليلاً

في القرية التي ولدتُ فيها

لاتوجد أشجار جوز

لذلك في نفسي من البرودة حسرة

فترفقي بملامستي قليلاً

في القرية التي ولدتُ فيها 

لاتوجد حقول حنطة 

فانثري شعركَ يا حبيبتي

أرسليه قليلاً

في القرية التي ولدتُ فيها

يجوس الأشقياء دروبها في المساء

لذلك لا أحبّ البقاء وحيداً

تكلمي معي قليلاً

في القرية التي ولدتُ فيها 

تعصف ريح الشمال

لذلك تشققت شفاهي

قبليني قليلاً

أنت جميلةُ ووضيئةُ كتركيا

وكذلك القرية التي ولدتُ فيها 

احكِ لي أنت أيضاً عن مكان ولادتك

أخبريني قليلاً

HİKAYE

Cahit Külebi  

حكاية ..!

الشاعر جاهد كولابي
1997 – 1917

ولــد الشــاعر جاهــد كــولابي في »توغــات – زيلــه«، درس في مدرســة التعليــم العــالي في اســطنبول الآداب التركيــة، مــارس 

التعليــم في أنقــرة كـــ أســتاذ لــأدب الــركي، صــدر ديوانــه الأول عــام 1946 »واحــد مــن الرجــال«، ثــم ديــوان »الريــح«، 

وفي عــام 1955 حصــل عــى جائــزة الدولــة في الآداب عــى ديوانــه »العشــب الأخــر«.

لم يكن واضحاً في الحكايةِ

معنى العدمْ.

ولا صورةَ الوحيِ في المعجزاتْ 

لهذا نقَُبلُّ سيفَ الطغاةْ ..

ونغتالُ في الروحِ صوتَ القلمْ 

نجََونا كثيراً 

وصارَ لنا الموتُ تعويذةً للحياةْ..

وعُدْنا لنَهْزمَِ جيشَ النَدمْ

 لم يكن واضحاً في الحكايةِ

 معنى العدمْ..

ولا صورة َ الوحيِ في المعجزاتْ 

لهذا نقَُبلُّ سيفَ الطغاةْ..

ونغتالُ في الروحِ صوتَ القلمْ 

نجََونا كثيراً 

وصارَ لنا الموتُ تعويذةً للحياةْ..

وعُدْنا لنَهْزمَِ جيشَ النَدمْ

 )2( 

لا توقظي القمرْ..

حتى تنامَ في دمي

 فراشةُ الندى

 ويهجَعَ الحنيْن..

وكلمّا سَكَبتِ منْ لماكِ قطرةً 

على شفاهِ غربتي 

تعَُرشُّ الدموعُ فوقَ وجنةِ 

المساءِ ياسَميْن..

ويشهقُ المطرْ

 )3( 

تفّاحةُ الجُرْح القَديمْ..

كم مرةٍّ قلتُ انتظرني 

تحتَ ظلّ قصيدتي الخضراء

 واقطفُْ ما تدَلّ من ثمارِ 

خطيئتي..

واهبطْ بنا يا حُبُّ من فردوسكَ 

الأعلى

لنُخطئَ مَرةًّ أخرى

ونهوي في الجحيمْ

فردوس العدم

شعر: هديب شحاذة

يــا رقــة الخــر التــي...    أنــت نشــيد مهجتــــي 

وأنــت تــر اللــه في ...   أرض الفــرات الحــرة

ــي ــي وكهولت ــا  ....   طفولت ــت به ــرة ثغ ــا ن ي

ــرتي  ــان ن ــىّ الزم ــهٍ ...  غن ــبِّ وال ــن ص ــا لح ي

قيثارتـــــي  أوتــارك     ..... تهيــم بي ظمآنــة  

أنــا التــي ســئمت لظــىَ...  تبــدى لي في غربتــي

أنــا نجمــة الصبــح التــي...  ألفت دمــوع وحدتي

يــا حاديــاً وســط الدجــى....  مهلا ترفق أنـّتـــــي

العــن ترقــب قربهــم ...   والدمــع صار ســجيتي

مــن ذا يــدوزن عــوده ....    لحنــاً يماهي صبابتي

يــا رقتــي  يــا ســلوتي...      يا جمــر جمر قصيدتي

أنــتِ المهََــا أنت السُــها  ...  موّارة في ظلمتـــــــي 

أنــت الــراري كــم زهــت...  فيــكِ كــرومُ  خمرتي

شعر - فوزية المرعي

أهزوج��ة للرقة والفرات
أنــت المنابــر أورقت ...     فيكِ احتفاءُ أحبتـــــي

كم من حشــودٍ أجهشــت...   يوم الوداع ببهجتي

ــي  ــي بصحبت ــرأف بي....   وألتق ــان ي ــلَّ الزم ع

يــا صحبتــي يــا إخــوتي ...    أنتــم زلال دمعتــي

 لن ينضب الشــوق الذي ..أضحى نبيذ ســافتي

يــا منتــدى الأدب الذي .... أورقتُ فيه جنتـــــي

مــن نخبــة القــوم الى  ....  أعــام باهت أمتـــــي

 يــا رقتــي ياحلــوتي  ....   متــى إيــابُ رحلتـــي..؟

الشــوق أضنــاني ســدىً ... هيمانــةٌ في عبرتـــــي

الجــرُ كــم أشتاقـــــهُ  ...  فهــو بــراق دهشــتي 

صليــتُ في غســق الدجــى ..وكنــت انــت قبلتــي

يارقتــي يــا مهجنــي  ...    أنــتِ نشــيدُ غربتــي
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       عــى شــاطئي الفــرات؛ ثمـّـة الجزيــرة والشــاميّة، وقبائــل 

ــة الأخــرى، عــر  تقاســمت حزنــه ومــاءه والانتقــال إلى الضفّ

ســفن ومراكــب متهالكــة. هنــاك كانــت حلــب والرقــة، 

توأمــان ليــس بينهــا إلاّ الفــرات الهابــط نحــو الجنــوب 

ــديّ. ــره الأب بهدي

ــة  ــب علاق ــي بحل ــة، علاقت ــن مدين ــن كاب ــرف المديني لم أع

طفــل بســوق المتعــة، بالدوندرمــة وخبــز الطابونــة، وعلاقتــي 

ــف خطــاب  ــد اللطي ــي عب ــه في عينَ ــي بمــا رأيت ــة علاقت بالرق

وعبــد الحميــد الخلــف ورشــيد الحــاج صالــح وإبراهيــم 

الزيــدي. علاقتــي بصــوت عبدالإلــه مطــرب الكاســيت أواخــر 

الســبعينيّات وشــارع تــلّ أبيــض، وحكايــات النــاس عــن 

ــا الأوائــل. مدينــة يتقاســمها الشــوايا والبــدو وســكّان السراي

رأيــت عبــد الســام العجيــي مــرةّ واحــدة يــوم تكريــم 

مــن  »أنــا  مازحــاً  لــه  وقلــت  دمشــق،  في  الجواهــري 

المغموريــن الذيــن كتبــت عنهــم«. وفي حلــب كانــت قبيلتــي 

تتقاســم »الصاخــور والهلـّـك والحيدريــة وطريــق الشــيح 

نجــار وطريــق البــاب«. تلــك القــرى الملحقــة بالمدينــة.

ــد  ــن؛ محم ــن رائع ــابيّن حلبيّ ــت ش ــت وصادق ــاك عرف هن

بشــر عزيــزي مــن الكلاسّــة، وكنــت أزوره كثــراً في بيتــه 

ــان. ــيّ الميريدي ــي في ح ــد وي ــال، وأحم ــع ج ــف جام خل

نــال أحمــد درجــة الأســتاذية )الدكتــوراه( وفرحنــا لــه كثــراً، 

ــل  ــت قب ــه البي ــاع أهل ــد ب ــر، فق ــد بش ــي محم ــاع منّ وض

ســنوات، كــا غــاب عبــد اللطيــف خطــاب بعــد مــرضٍ 

ــدي  ــم الزي ــر إبراهي ــع، وتناث ــب، وزواج سري ــن في القل مزم

ــافي. أتفحّــص  ــن المن ــد ب ــد الحمي ــح وعب ورشــيد الحــاج صال

ــن  ــه وب ــارن بين ــس، وأق ــع الفي ــي في موق ــد وي صــور أحم

ــول لقــد  ــه عــام 1996 وأق ــذي عرفت ــل ال ذاك الشــاب النحي

ــاّ ينبغــي. ــر م ــر الرجــل أك ك

ــن  ــن عنيدت ــا دريئت ــر إليه ــا أنظ ــة لي، وأن ــب لي، والرق حل

ــج،  ــى الخلي ــاً ع ــة، غريب ــا في الدوح ــن هن ــوت، م ــام الم أم

ــوريةّ. ــات الس ــن المنتج ــى دكاك ــردّد ع ــن بال ــاوم الحن أق

ــد أن  ــي، وبع ــب إلى القامش ــن حل ــداً( م ــافر )عائ ــن أس ح

ــع  ــد رب ــاب بع ــة الب ــاوز مدين ــة ويتج ــاص المدين ــع الب يقط

ســاعة تقريبــا؛ً ألتفــت إلى الشــال، مســتحضراً سرديــات الأب 

والعائلــة وقــرى ريــف منبــج؛ بصلجــة واليالنــي والعوســجلي 

ــوقون  ــم يس ــوتى، وه ــن الم ــوف الغائب ــر طي ــة، فتح ومَدَن

أغنامهــم، أو يقطفــون العنــب، أو يهربــون مــن جفــاف 

ــب أخــراً،  ــروت وإلى حل ــرات أو ب الســبعينات إلى وادي الف

ــتعيد  ــاً، واس ــت جنوب ــرات ألتف ــاص الف ــع الب ــا يقط وعندم

صــور جــدّي ســائقاً ماشــيته مــن أبــو الــكالات إلى أبــو كهــف، 

فالشرقــراق ثــم عــن عيــى في حكايــة لا تنتهــي عــن الرحيــل 

ــة. ــنيّ الجــدب الطويل ــب في س إلى ذاك الشــال الخصي

في تلــك المســافة التــي يقطعهــا البــاص في ســاعتين لا أحــبّ 

أن أكلـّـم أحــداً، فقــد كانــت طاقــة مضيئــة كريمــة الذكريــات 

تعــرض فلــاً دون فواصــل عــن وجــوه وقــرى وحكايــات، إلى 

ــيّ  ــركّ عين ــم«. فأف ــرأ »محافظــة الحســكة ترحــب بك أن أق

بقــوة، وقــد »أتمــرّخ« قائــاً: »لقــد كان فلــاً!!!«.

عندما نعود إلى الرحلة ذاتها، ربّا سنشاهد فلماً ثانياً.

م��ن ف��وق جس��ر الرق��ة

عيسى الشيخ حسن

بعنوان » توأمة«
تقي��م مجموع��ة جس��ور للفنان�ني التش��كيليين وبدعم من 
شبكة أمان سوريا معرضاً فنياً في صالة المؤتمرات والمعارض 

بجانب موزاييك مول. 
وتوأم��ة ه��ي جس��ر يرب��ط ماب�ني مدين��ة الرق��ة الس��ورية 
وولاية أورفا التركية وما يميّزهما من مش�رتكات تراثية 

من ع��ادات وتقاليد.
ويُفتَت��ح المع��رض في الس��اعة الخامس��ة مس��اءاً م��ن ي��وم 

الخمي��س بتاري��خ 2016/5/19 والدع��وة عام��ة.
 المشاركون..

الفنان مصطفى سليمان، الفنان عمر غالب
 الفنانة فطمة هويدي، الفنان زبير شويخ

»الأطف��ال الس��وريون يقتلون« من معرض الفنانة التركية نوراي آش��ار
NURAY AÇAR


